
_______________________    لانشقاق سورة ا  _______________________  

 - ٥٩ -

  
  نشقاقالاسورة ) ٨٤(                               
  

 : 
على بعض مظاهر الانقلاب الكوني الذي يحدث مل ت، وتشبالاتفاق ة يكِّ مالسورة

 ولن يتركه سدى بل إنه سوف ن الإنسان لم يخلقه عبثاً، لبيان أعند قيام الساعة 
 ، فإن آمن وأطاع كان  في الآخرة على ما قدم مختاراً في الدنيا يحاسب حتماً

،  ويصلى جحيماً حسابه يسيراً وعاقبته نعيماً ، وإن كفر وعصى كان حسابه عسيراً
الكون ال ير أحويتغعلى تعالى قدرته على  ةالدالبعض مخلقاته بويقسم االله تعالى 

  .على قدرته سبحانه على حساب الناس يوم القيامة وتغيير أحوالهم حسب أعمالهم 
 : 

 القيامةِ يومِ إلى ينظر أن سرهمن  : " قال رسول االله : قالاالله بن عمر  عبدعن 
إِذَا { و} انْفَطَرتْإِذَا السماء{  و}إِذَا الشَّمس كُورت{أ كأنَّه رأي عينٍ فليقر

  ]صححه الألباني [}السماء انْشَقَّتْ
                                

                 

                  

                          

                    

                          

                              

                       
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                          

                       

                      

                  

: 
: أَذِن له وإليه }أَذِنَتْ{ مسقَ أو انْعدص ، انْقَلَفَانْ: قَّ الشَّيء شَانْ }انْشَقَّتْ{
تَاسمقَّتْ{ عح{  حقَّ الأمر :وثَصح تَبوص قد  ، رقَّ الخَبح :مِنْه قَّنتَي ، قَهدص 

لَّى خَتَ، ه كَرتَ: ى عن الأمر ، ومنه تخلَّ }تَخَلَّتْ{ بـسِطتْ وسـويتْ}مدتْ{
غفَتَ : فلانر }كَادِح{ لنَفْسِه حا: كَدا أَو شرمِلَ خيرع }لاأو  }قِيهِفَم لاقى الشَّيء

 ه: الأمرفِّي ، : االلهَ  ،لاقى  وجدوتُوصإلى حِار هِابِس }نْقَلِبي{  انْقَلَب : عجر
حار  }يحور{ النار: السعير } سعِيرا{ كلَه :ء مرثبر ال}ثُبورا{ وانصرف

 ع: يحور فلانةٌ }بِالشَّفَقِ{ رجرمح  وتستمر ، في الأفُقِ حيث تغْرب الشمس رتَظْه
وسق ، ضمه وجمعه وحملَه   :الشّيء }وسقَ{ من الغروب إلى قبيل العشاء تقريبا

 قَ{ ها وستَرهاجلَّلَ: اللَّيلُ الأشياءاتَّس{  الشيء:  اجتمع وانضم ، ىاستو: والقمر 
 }طَبقًا{ علاه: ركُوبا ومركبا  ركِب الشيء ، وعليه ، وفيه ، }لَتَركَبن{ وامتلأ

  من حال إلى حاللتنتقلُن : }طَبقٍ عن طَبقًا لَتَركَبن{ الحالُ والمنزلةُ: الطَّبقُ 

}ونوعي{  رى الأَمعأَدركه على حقيقته: و }ٍنُونممقطوع }م. 
: 

فالسماء الني من علامات الساعة الكبرى الانقلاب الكوني  }انْشَقَّتْ السماء إِذَا{
كور تنظامها فها غاية الحبك يتصدع بناؤها وينهار كوحببناها االله في غاية الإحكام 

 لا  الانقلاب الكونيوهذا  }وحقَّتْ لِربها وأَذِنَتْ{  كواكبها ونجومهاشمسها وتتساقط
فقد بإذن االله تعالى فالسماء تسمع لأوامر ربها وتطيع وهذا حق عليها  يحدث إلا

في بداية الكون بين التسيير والتخيير هي والأرض والجبال رها االله تعالى خي
إِنَّا عرضنَا الأَمانَةَ علَى السماواتِ والأَرضِ {ر التكليف والتخييلا  التسيير نفاختر

 }نَّه كَان ظَلُوما جهولاوالجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها الإِنْسان إِ
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 الخليقة مد الأرض في بدايةقد واالله تعالى  }مدتْ رضالأَ وإِذَا{ ]٧٢:الأحزاب[
والأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها {تهيئة لحياة الكائنات فوقها وألقها فيها رواسي 

يكون في  الثاني فد أما الم]١٩:الحجر[ }رواسِي وأَنْبتْنَا فِيها مِن كُلِّ شَيءٍ موزونٍ
 لما في بطنها من وإخراجاًالأرض فوق التي آخر الزمان تدميراً لحياة الكائنات 

تقيء الأرض أفلاذَ كبدِها أمثالَ الأسطوانِ من " :   يقول النبيموتى وكنوز 
في :  ويجيء القاطع فيقول ،في هذا قُتِلتُ : لفيجيء القاتلُ فيقو. الذهبِ والفضةِ 

 ثم يدعونه فلا ،في هذا قُطعتْ يدي :  ويجيء السارقُ فيقول ،هذا قَطعتُ رحِمي 
كل الأرض أي أفرغت  }وتَخَلَّتْ فِيها ما وأَلْقَتْ{ ]صحيح مسلم[ " منه شيئًايأخذون 

 لِربها وأَذِنَتْ{ ت عن كل شيءحتفظ به فقد تخلَّما تولم يبق ما كان في باطنها 
وما فعلت ذلك عن أمرها إنما استجابة لأمر ربها وحق لها أن تسمع  }وحقَّتْ

في صدر  }اإذَ{وجواب لحساب باإيذاناً ء والأرض ، وكل ما يحدث للسماوتطيع 
، رأيتم  إذا حدث ما حدث:  ، تقديره محذوف، لإرادة التهويل على الناسالسورة 

ثم  }قِيهِفَملا كَدحا ربك إِلَى كَادِح إِنَّك نْسانالإِ أَيها يا{أعمالكم من خير أو شر
، واالله د من أجل غاية تنشدها تتعب وتكِك إن: يخاطب االله تعالى الإنسان ويقول له 
فاالله تعالى يعطيك  دنيوية لغايات، فإن تعبت تعالى مجازيك على تعبك وغايتك 

وإن آمنت باالله وجعلت غايتك طاعته ، وما لك في آخرة من نصب نصيبك منها 
ثَ من كَان يرِيد حر{ونصيبك في الآخرة فسيعيك االله تعالى نصيبك في الدنيا 

 ةِ مِنفِي الآَخِر ا لَهما وا نُؤْتِهِ مِنْهنْيثَ الدرح رِيدي كَان نمثِهِ ورفِي ح لَه ةِ نَزِدالآَخِر
 من كَان يرِيد العاجِلَةَ عجلْنَا لَه فِيها ما نَشَاء لِمن نُرِيد ثُم{] ٢٠:الشُّورى[ }نَصِيبٍ

هج لْنَا لَهعلاجصي انَّمورحدا مومذْما مه*   وها وهيعا سى لَهعسةَ والآَخِر ادأَر نمو
 كِتَابه أُوتِي من فَأَما{  ]١٩، ١٨:الإسراء [}مؤْمِن فَأُولَئِك كَان سعيهم مشْكُورا

فمن آمن باالله  }مسرورا أَهلِهِ إِلَى نْقَلِبوي*  يسِيرا حِسابا يحاسب فَسوفَ*  بِيمِينِهِ
في الآخرة كتاب عمله بيمينه يعطيه االله تعالى فسوف في الدنيا تعالى وعمل صالحاً 

بل  ايتجاوز عن مناقشته فيهو فقطأعماله ض عليه رعتُو، دلالة على رضا االله عنه 
" :  قالت قال رسول االله  ئشةفعن السيدة عابحسناته  ويجازيهيكفِّر االله عنه سيئاته 

إلا ه بحاسي أحد قلتُ لَليس االلهُ يقولُ ! يا رسولَ االلهِ : ك ا ؟ قال : أليسا يسيرحساب
 :الع ذاكر ض . هلك نُوقِشَ الحساب نم العبد هذا ويعود  ]متفق عليه" [.ولكن

 أُوتِي من وأَما{  ونعيمهفي الجنة سعيداً برضا اهللالمؤمنين   منأهلهإلى  الصالح
هكِتَاب اءررِهِ وفَ *  ظَهوو فَسعدا يورلَى*  ثُبصيا وعِيرس{ ا من أوتى كتابه أم
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ويتمنى ،  ويلي هلاكي يايا  : فإنه يصرخ  لأمرهبشماله من وراء ظهره تحقيراً
 أَهلِهِ فِي كَان إِنَّه{  وحرهانارهاب ليحترق جهنميلقى به في ثم ،  الهلاك والموت

غافلاً بين أهله  لاعباً عاش في الدنيا لاهياً هذا الجزاء لأنه ولقد استحقَّ }مسرورا
لهوه إن سبب  }بصِيرا بِهِ كَان ربه إِن بلَى*  يحور لَن أَن ظَن إِنَّه{ عن حق ربه

وقَالُوا {ليحاسبه تعالى االله والرجوع إلى كفره بالبعث ولعبه واغتراره بالحياة الدنيا 
الَّذِين اتَّخَذُوا دِينَهم لَهوا { ]٢٩:الأنعام[ } حياتُنَا الدنْيا وما نَحن بِمبعوثِينإِن هِي إِلا

 كَانُوا بِآَياتِنَاهِم هذَا وما ولَعِبا وغَرتْهم الحياةُ الدنْيا فَاليوم نَنْساهم كَما نَسوا لِقَاء يومِ
وندحجوليس الأمر كما يظن هذا الكافر باالله واليوم الآخر فإن  ]٥١:الأعراف[ }ي

ويعلم ما توسوس به فهو الذي خلقه سوف يبعثه ويحاسبه على ما عمل االله تعالى 
 ]١٤:الملك[ } الخَبِيرأَلا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ{ نفسه ويعلم سره وعلانيته

ثم يقسم االله تعالى ببعض  }اتَّسقَ إِذَا والْقَمرِ*  وسقَ وما واللَّيلِ*  بِالشَّفَقِ أُقْسِم فَلا{
بحمرة فيقسم وتبديل الأشكال تغير الأحوال على ته تدل على قدرالتي مخلوقاته 

سواد ، وبإلى السكن لعودة وحلول ساعة اانتهاء العمل علن التي ت الأفق بعد الغروب
 }وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا{لتستريح بعد عناء العمل الكائنات ويحتضن الذي يجمع الليل 

 }طَبقٍ عن طَبقًا لَتَركَبن{ ، وجواب القسم ونوره إذا اكتملالقمر ب، و ]٩٦:الأنعام[
خ إلى زت إلى برفمن مومرحلة تتلوها مرحلة وتتعاقب تتغير الأحوال لآخرة في اف

 جنةإلى ثم راط الصإلى اص صالقَإلى ر صحف الأعمال إلى الميزان شْإلى نَبعث 
 كَفَروا الَّذِين بلِ*  يسجدون لا الْقُرآَن علَيهِم قُرِئَ وإِذَا*  يؤْمِنُون لا لَهم فَما{نار أو 

ونكَذِّبوبالرسول  باالله وباليوم الآخر الأشقياء يكفرونهؤلاء فأي شيء جعل  }ي
: مثل ! كيف يكفرون باالله تعالى مع كثرة موجبات الإيمان ؟! ؟القرآن الكريم بو

، والمعجزات   على كل شيءية القاطعة الدالة على قدرة االلهوجود الأدلة الكون
 من  وبدلاًل عليهنز، وصدق الوحي القرآني الم الظاهرة الدالة على صدق النبي 

ى به حل عليه ومن أوزبه وبمن نَبون يكذِّإذا سمعوا آيات القرآن يسجدوا الله أن 
من جحود وكفر  مرون في قلوبهمضواالله أعلم بما ي }يوعون بِما أَعلَم واللَّه{! إليه

فمصير هؤلاء الكافرين عذاب  }أَلِيمٍ بِعذَابٍ فَبشِّرهم{كان سبباً في عدم إيمانهم 
لكن الذين  }ممنُونٍ غَير أَجر لَهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آَمنُوا الَّذِين إِلا{  جهنمفي أليم

 آمنوا وعملوا الصالحات لهم عند االله أجر غير مقطوع عنهم ولا محسوب عليهم
  ]٣٢،٣٣:الواقعة[  }ٍ لا مقْطُوعةٍ ولا ممنُوعةٍ *وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ{
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 :  
* }إِنَّه لِهِ فِي كَانا أَهوررسشعوره نتيجة كان هذا الشقي في الدنيا سرور و }م

 وبالحرية في فعل ما يتمناه ويشتهيه،  نواهيهوعدم الالتزام بأوامر االله في  الراحةب
ونسي هذا الشقي أنه لا سعادة ، عقاب  لمناقشة حساب وتعرضٍدون خوف من 

، كما نسي أنه لا خير في لذَّة أنينة لقلب إلا بذكر االله بغير طمأنينة قلب ولا طم
     .والرجوع الله للحسابيمنع قيام القيامة لن بيوم الحساب ، وأن عدم إيمانه بها ندميعق
 أُقْسِم{ نفي لزعم الكافر بعدم الرجوع الله والحساب }لا{ }قِفَبِالشَّ أُقْسِم فَلا{ *

     )١( . إماتته وبعثه ومحاسبتهعلى تعالى قدرة االله توكيد على  }بِالشَّفَقِ

* }نكَبقًا لَتَرطَب نقٍ عأقوال ستةاختلف المفسرون حول الآية إلى  }طَب :  
لتركبن أيها الإنسان أمراً بعد أمر وحالاً بعد حال إلى أن يستقر الأمر : الأول 

،  والخلودعلى ما يقضي به على الإنسان من جنة أو نار فحينئذ يحصل الدوام 
يكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم أن ويدخل في هذه الجملة أحوال الإنسان من 

  . ، إما إلى جنة وإما إلى نار ، ثم يحشر ثم ينقل يموت فيكون في البرزخ
أن معنى الآية أن الناس يلقون يوم القيامة أحوالاً وشدائد حالاً بعد حال : الثاني و

وا البعث أقسم االله أن البعث كائن وأن الناس يلقون وشدة بعد شدة كأنهم لما أنكر
فيها الشدائد والأهوال إلى أن يفرغ من حسابهم فيصير كل أحد إلى أعدله من جنة 

 .أو نار 
أن يكون المعنى أن الناس تنتقل أحوالهم يوم القيامة عما كانوا عليه في : الثالث و

، ومن رفيع يتضع، ومن متنعم  ةالدنيا فمن وضيع في الدنيا يصير رفيعاً في الآخر
  ] ٣: الواقعة[}خَافِضةٌ رافِعةٌ{، وهو كقوله ، ومن شقي يتنعم يشقى

بوة يب بالنُّذِكْة الأولين ممن كان قبلكم في التَّنَّأن يكون المعنى لتركبن س: الرابع 
  .والقيامة

 لفضاءطبقات عدة في اإلى الإنسان إشارة علمية إلى إمكانية صعود : الخامس 
   .إلى القمر والكواكب الأخرىكالصعود 
أن وركوب المركبة الفضائية، :  المراد بركوب الطبق في الآية الكريمة: السادس 

،  بل سيأتي زمن تتطور فيه العلومر على ركوب الدواب والسفن الإنسان لن يقتص
قل من تتطور هذه الوسائل المستخدمة للن  :ويركب هذا الإنسان طبقًا بعد طبق أي

                                                
   .١١٥ راجع سورة البلد  ص }أُقْسِم َلا{لمزيد من التفصيل حول القسم المسبوق بالنفي ) ١(
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، ثم إلى المراكب الفضائية  ، ثم إلى المراكب الفضائية ، إلى الطائرة القطار مثلاً
   .المتطورة جدا

 أُقْسِم فَلا{كنت أرجح أن الآيات من أول ، وإن  كلها مقبولة وهذه الأقوال الستة
 .ا يكشف العلم عنه بعد لم إلى هذه الآية فيها أعجاز علمي  }بِالشَّفَقِ

   }.. الصالِحاتِ وعمِلُوا آَمنُوا الَّذِين إِلا*  أَلِيمٍ بِعذَابٍ بشِّرهمفَ{* 
فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه منقطع الأول أنه : فيه قولان الاستثناء 

فالذين آمنوا ليسوا من جنس المين بعذاب أليم رِشَّب.  
لهم عذاب أليم إلا من تاب منهم أن الكفار ومعناه أنه استثناء متصل : والثاني 

  .وعمل صالحاً فلهم أجر غير ممنون ، وهذا هو الرأي الراجح وآمن 
: 

) وكذلك الأرض(السماء استعارة مكنية حيث شبه  }وحقَّتْ لِربها وأَذِنَتْ{* 
   . وسر جمالها التشخيصيسمع ويطيع بإنسان 

قدرة االله تعالى على لبيان شمول  }لأَرضا{ و }ءاسملا{ الطباق بين لفظ* 
  .جميع في السماء والأرض وما بينهما 

وأَما من أُوتِي كِتَابه ورآء {  وبين}فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ{ المقابلة بين * 
  .قيامةالفرق بين حال الكافرين وحال المؤمنين يوم اللبيان  }ظَهرِهِ

 .ال الناس في الدنيا والآخرة وحأكناية تبدل  }لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ{* 

   يعطي جرساً موسيقياً } ٱتَّسقَ{ و } وسقَ{ الجناس الناقص بين كلمتي *

 *}ؤْمِنُونلاَ ي ما لَهاستفهام بمعنى الإنكار، وهذا إنما يحسن عند ظهور  }فَم
  .الأمر هاهنا كذلكو،  تالحجة وزوال الشبها

  .تهكم بالكفارللاستعمال البشارة في موضع الإِنذار  }فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ{* 
 }مدتْ ..  وحقَّتْ..  انْشَقَّتْ{ توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل *
 }بصِيرا..  وريح..  مسرورا..  سعِيرا..  ثُبورا..  مسرورا .. يسِيرا{و
، تطرب له الأذن يعطي جرساً موسيقياً  }طَبقٍ..  اتَّسقَ .. وسقَ..  بِالشَّفَقِ{و

  . المعاني لإدراكوينبه الذهن ، ومعانيها قوة ويضيف إلى الكلمات 
*** 
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  البروج  سورة )٨٥(                                   
 

: 
ة هذه السورة ماشتملت على قسم االله تعالى بالسماء ومواقع نجومها و، الاتفاق بكِّي
ب لعن أصحاعلى  في الدنيا والآخرةوكل شاهد ومشهود وأهواله وبيوم القيامة 

وهؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وتوعدهم االله تعالى بعذاب جهنم الأخدود 
الذي يبدئ ويعيد  فهولن يعجزوا االله فقد أهلك من هم أشد منهم قوة كفرعون وثمود 

  .بالفوز الكبير فيعدهم االله تعالى ن ون الصالحوالمؤمنأما ، ال لما يريد فعال وهو

: 
الـسماءِ  {و} السماءِ والطَّارِقِ {: كان يقرأُ في الظُّهرِ والعصرِ بـ        بي  أن النَّ 

  ] صححه الألباني  [ } ذَاتِ الْبروجِ
  

                     

                         

                          

                        

                          

                      

                          

                           
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                       

                       

                

: 

 اثني عشر برجاًالتي تظهر لسكان الأرض في شكل مواقع النجوم : }الْبروجِ{
 }ِالْوقُود{ ضالأر في يلطِتَسالم قُّالشَّ }خْدودِالأُ{ يوم القيامة }الْموعودِ الْيومِ{
 الغَب : يءالشَّ مقَنَ }نَقَموا{ جلوس }قُعود{ حرارية طاقة باحتراقها تتولد مادة كل
 وجل عز االله صفات من العزِيزو ، شيء كلَّ الغالب }الْعزِيزِ{ وعيبه إنكاره في

،  هحقَّ وقضى جزاه:  لاناًوفُ،  عليه أثنى:  ادمححمِده  }الْحمِيدِ{ ىالحسن وأَسمائه
 حال كلّ على المحمودِ بمعنى تعالى االله صفاتِ من الحمِيد، و عنه رضي:  يءوالشَّ

 لاناًوفُ،  الجيد نمِ يءدِالر يزمِوي هربِتَليخْ ارالنَّ في هرهص : ندعالمفَتَن  }فَتَنُوا{
ذَّعلِ هبيحعن هلَو هيِأْر الابتلاء الفِتْنة،  هِينِدِ أو تِحانطْشَ{والاختبار والامبه  }ب: 

نْفِ أخَذَهةِ بالعطْودِئُ{ والسبأَ }يدالشَّي بثَ: ءدأْتُ،  حدأَبثْتُ:  هودأَ  ،هأَحدبو اللَّه 
،  رجع:  وعوداً عودةً يعود إِليه عاد }يعِيد{ خَلَقَهم:  لِفِبِالأَ وأَبدأَهم الْخَلْقَ تَعالَى

قَلْيد الخَعِواالله تعالى ي : يبويحشرهم إليه  بعد موتهمهمثُع }وددا }الْولكثير الحب ،
 قلوب في المحبوب أو الصالحين لعباده بحِالم معناه الحسنى االله أسماء من واسم

 قَدره يقْدر لاو يحد لاالذي  تَعالَى االلهِ عرشُو ، الملِك سرِير }الْعرشِ{أوليائه
}جِيد{ الحسنى االله أسماء من واسم، المجد الوافر }الْم نوعاسم ملك مصر  }فِر

صالح عليه قوم  } ثَمود{ الطاغي الذي أرسل االله تعالى له موسى عليه السلام
 تَكْذِيباً بالأَمرِ كَذَّب } تَكْذِيبٍ {فأهلكهم كفروا باالله  البائدة من العربالسلام وهم 

 جميع من هأدرك:  لأمرباأحاط  }محِيطٌ{ كاذباً جعلَه : وفُلاناً،  أنْكَره : وكِذَّاباً
  .وهو مما استأثر االله بعلمه  تَعالى اللّه مشِيئاتِ مستودع } محفُوظٍ لَوحٍ{ نواحيه

:  

ونجومها التي تبدو لنا مواقعها أقسم االله تعالى بالسماء  }الْبروجِ ذَاتِ والسماءِ{
 والْيومِ{ ها وإحكام بنائهالبيان عظمة خلقفي اثني عشر شكلاً على مدار العام 

ويحاسبهم على الذي يبعث االله تعالى الناس فيه ويحشرهم إليه يوم القيامة  }الْموعودِ
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وكل شاهد في السماء والأرض وكل مشهود عليه من  }ومشْهودٍ وشَاهِدٍ{عملوا ما 
  واحداًثيرين وليس شاهداً ك شهوداًق وأعمالهم فاالله تعالى جعل على خلقهلْالخَ
 الأرض وبقاع، نبياء تشهد على أقوامهم ، وأعضاء الجسد تشهد على صاحبها فالأ

 بما انشهديوالأيام والليالي ، تحتها حدث والسماء تشهد بما ، تشهد بما جرى فوقها 
 أَصحاب قُتِلَ{لة بهم كَّووالملائكة تشهد بأعمال البشر الم، ا مخلالهجرى 

 الشاهد وحق ، الموعود اليوم وحق ، البروج ذات اءالسم وحق }خْدودِالأُ
 كفرهم بسبب االله رحمة من وطردوا ، الأخدود أصحاب نعِولُ لَتِقُ لقد والمشهود،

التي أحرقوا بها بسبب إشعالهم النار ذات اللهب و }الْوقُودِ ذَاتِ النَّارِ{ وبغيهم
 جلسلقد  }شُهود بِالْمؤْمِنِين يفْعلُون ما علَى وهم*  قُعود علَيها هم إِذْ{المؤمنين 
حريقهم  ةشاهدتلذَّذوا بم ليرق بها المؤمنونت حول النار التي يحنر الباغواهؤلاء الكف
 ملْك لَه الَّذِي * الْحمِيدِ الْعزِيزِ بِاللَّهِ يؤْمِنُوا أَن إِلا مِنْهم نَقَموا وما{بأنفسهم 
المؤمنين هؤلاء وكانت كل جريمة  } شَهِيد شَيءٍ كُلِّ علَى واللَّه رضِالأَو السماواتِ

التي أنكرها وعابها عليهم هؤلاء الطغاة أنهم آمنوا باالله القوي الذي لا يغلب 
الذي وله ملك السموات والأرض وما بينهما ، والذي المجازي الإنسان بما يستحق و

الطغاة  لمنع، ولو شاء تعالى م على ما يفعلون حاسبهيعلى ما يفعل الناس ويشهد 
ويجازي يبتلي الناس ليميز الخبيث من الطيب ه تعالى ولكن المؤمنين تعذيب من

 الْمؤْمِنِين فَتَنُوا الَّذِين إِن{وينتقم من الكفار بما طغوا المؤمنين بما صبروا 
إن الطغاة الذين  }الْحرِيقِ عذَاب ولَهم جهنَّم عذَاب فَلَهم يتُوبوا لَم ثُم والْمؤْمِنَاتِ

ولم يندموا على لوهم عن دينهم بعد أن هداهم االله عذَّبوا المؤمنين وأحرقوهم ليحو ،
ما فعلوا ويتوبوا إلى االله من ذنوبهم فإن االله تعالى سيدخلهم جهنم ويضاعف لهم 

 تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٌ لَهم الصالِحاتِ لُواوعمِ آَمنُوا الَّذِين إِن{نارها وعذابها 
ارالأَنْه ذَلِك زالْفَو الْكَبِير{ أما المؤمنون الصالحون الملحون فسيدخلهم االله تعالى ص

وهذا هو النجاح الحقيقي والنجاح  الأنهار وبساتينها أشجارها تحت جنات تجري من
الدنيوية أما جميع أنواع النجاح سعى ليحققه  إن يعظيم الذي ينبغي على الإنسانال

للمؤمنين ولا تقاس بما أعد االله تعالى فلا قيمة لها الأخرى التي لا توصل إلى الجنة 
 فإن لم لعلهم يتوبونإن االله تعالى يمهل للظالمين  }لَشَدِيد ربك بطْشَ إِن{في الجنة 

فهو ذو القوة المتين شديد الله تعالى لا مثيل له فانتقام ايتوبوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر 
 بدأ الخلق وأنشأه يواالله هو الذ }ويعِيد يبدِئُ هو إِنَّه{الطول الحول والعقاب ذو 

واالله  }الْودود الْغَفُور وهو{ من العدم وهو الذي يعيده ليحاسب الناس على ما فعلوا
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 ذُو{  صالحاًحب لمن تاب وآمن وعمل عملاًتعالى غافر الذنب قابل التوب عظيم ال
المتصف  واالله تعالى صاحب العرش العظيم }يرِيد لِما فَعالٌ*  الْمجِيد الْعرشِ

 أَن أَردنَاه إِذَا لِشَيءٍ قَولُنَا إِنَّما{البصربمح كليفعله فما يريده سبحانه بالإرادة والقوة 
ثم  }وثَمود فِرعون *  الْجنُودِ حدِيثُ أَتَاك هلْ{ ]٤٠: لنحلا [}فَيكُون كُن لَه نَقُولَ
بالطغاة الجبابرة وجنودهما مثل فرعون  قارئ للقرآن ر االله تعالى نبيه وكلَّيذكِّ

، البغي والطغيان و ، ة والعمراننيدالمبالمشهورة قصصهم وقبيلة ثمود وجنوده 
هؤلاء الذين كفروا باالله وأنعمه  }تَكْذِيبٍ فِي كَفَروا الَّذِين بلِ{والقوة والسلطان 

واالله تعالى عليم بهم مطَّلع على أحوالهم  }محِيطٌ ورائِهِم مِن واللَّه{ وكذَّبوا رسله
 لَوحٍ فِي * مجِيد قُرآَن هو بلْ{  لأعمالهم وسوف يجازيهم بما يستحقُّونمحصٍ
 الأولِين أَساطِير وقَالُوا{ب به الكفار المعاندين الذي يكذِّإن القرآن الكريم  }محفُوظٍ
 يأْتِيهِ لا{الذي كتاب االله تعالى  ]٥: الفرقان[ }وأَصِيلا بكْرةً علَيهِ تُملَى فَهِي اكْتَتَبها
وهو ] ٤٢: تفصل[ }حمِيدٍ حكِيمٍ مِن تَنزيلٌ خَلْفِهِ مِن ولا يديهِ بينِ مِن الْباطِلُ

 نَحن إِنَّا{ من أي عبث أو تحريفالكتاب المقدس الوحيد الذي تعهد تعالى بحفظه 
في كذلك وأن القرآن الكريم محفوظ  ]٩: الحجر[ }لَحافِظُون لَه وإِنَّا الذِّكْر نزلْنَا

   .تَعالى اللّه مشِيئاتِ مستودعاللوح المحفوظ 
: 

 القبة السماويةفي منطقة في المنظور الفلكي البروج  }الْبروجِ ذَاتِ والسماءِ{* 
اثني عشر بللناظر إيحاء  هايعطي تقاربتلك المواقع التي لنجوم اتظهر بها مواقع 

ل ، مالح: بالترتيب التالي ولكل شهر برج من هذه الأبراج بعدد شهور السنة شكلاً 
س ، وب ، القَرقْان ، العيزالمِاء ، رذْد ، الع ، الأسطانراء ، السزور ، الجوالثَّ
الجدلْي ، الدوت و ، الح .  

ن وحدة كو عند رؤيتها من الأرض علي أنها تُللنجومولا يدل الانتظام الظاهري 
 عن ة بعيدة جداً فقد تكون هذه المواقع النجمي ،  حقيقية في صفحة السماء الدنيا

 ولوقوعها في نفس  ،   ولكنها تظهر لنا متقاربة لتعاظم أبعادها عنا ،  بعضها البعض
 تلك المواقع النجمية ى وتر ،  الاتجاه بالنسبة للناظر إليها من فوق سطح الأرض

   .   لتباين أبعادها عنامتساوية اللمعان تقريباً
ومع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس يشاهد الراصد الليلي النجوم في 

 أما في  ، ركتها الظاهرية ساعة بعد أخري من مواقع مختلفة علي سطح الأرضح
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سبح الأرض عبر حركتها الانتقالية في مدارها حول الشمس فإن الراصد الليلي 
يشاهد مجموعات مختلفة من النجوم في مواقع مختلفة من القبة السماوية حسب كل 

 في كل شهر من شهور من موقع الراصد من الأرض وموقع الأرض في مدارها
  )١( .  السنة

  ؟ويتنبأ بالمستقبلالطالع بأن أحداً يعلم الاعتقاد وحكم قراءة كتب الأبراج  ما* 
لا يجوز مطالعة كتب الأبراج ولا النظر فيها بدعوى أن لها تأثيراً في قال العلماء 

موراً بأن ، وأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأ حياة الإنسان وأن هذا علم ثابت
فَكلَّتَيمعرفته، فإذا فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه كفاه االله مؤنة الشر لفَكَّتَه وي 

من اقتبس عِلما من النُّجومِ اقتبس شعبةً من " :  وهيأ له أسباب الخير وقد قال 
، واعتقاد  م بالكتاب والسنة وإجماع الأمةرحوالسحر م ]أبو داودصحيح [" السحرِ 

،  المعتقد أن النجم الفلاني أو البرج الفلاني هو المتولي لسعده ونحسه اعتقاد فاسد
آل [ }وما كَان االلهُ لِيطْلِعكُم علَى الغَيبِ{وكذلك اعتقاده أن إنساناً يعلم الغيب 

 الكَبِير ادةِوالشَّه الغَيبِ عالِم{ تعالى بعلمه فهو فالغيب مما استأثر االله ]١٧٩:عمران
 لا الغَيبِ مفَاتِح وعِنْده{ومن ادعى علم الغيب كذَّاب أشر  ]٩:الرعد[ }المتَعالِ
 إِلا الغَيب والأَرضِ السماواتِ فِي من يعلَم لا قُلْ{] ٥٩:الأنعام[ }هو إِلا يعلَمها

! م علم الغيب فكيف يدعيه إنسان؟الأنبياء ينفون عن أنفسهإذا كان و] ٦٥:النمل[}االلهُ
}لَوكُنْتُ و لَمأَع بتُ الغَيتَكْثَرلاس رِ مِنا الخَيمو نِيسم وء١٨٨:الأعراف[ }الس[ 

 دلَّهم ما الموتَ علَيهِ قَضينَا فَلَما{ي االله تعالى عن الجن معرفتهم الغيب فَوكذلك نَ
 يعلَمون كَانُوا لَو أَن الجِن تَبينَتِ خَر فَلَما مِنْسأَتَه تَأْكُلُ الأَرضِ ةُداب إِلا موتِهِ علَى

با الغَيذَابِ فِي لَبِثُوا مهِينِ الع١٤:سبأ[ }الم[  
؛ فقد ، يؤمن بما يقولُمن أتى عرافًا أو كاهنًا "  : عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ ونختم بقول 

 ]صححه الألباني " [ . ى محمدٍكفر بما أُنزل عل

   . كما جاءت في صحيح مسلمقصة أصحاب الأخدود* 
كَان ملِك فِيمن كَان قَبلَكُم وكَان لَه ساحِر " : قال   رسول االله أن صهيبعن 

لِكِ إِنِّي قَدقَالَ لِلْم ا كَبِرغُلافَلَم ثْ إِلَيعتُ فَابكَبِر هلِّما أُعهِ غُلا مثَ إِلَيعفَب رحا السم
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اهِبر لَكفِي طَرِيقِهِ إِذَا س فَكَان هلِّمعكَلاي مِعسهِ وإِلَي دإِذَا أَتَى  فَقَع فَكَان هبجفَأَع هم
فَشَكَا ذَلِك هبرض احِرهِ فَإِذَا أَتَى السإِلَي دقَعاهِبِ وبِالر رم احِراهِبِ فَقَالَ السإِلَى الر 

 وا هنَميفَب احِرنِي السسبفَقُلْ ح لَكإِذَا خَشِيتَ أَهلِي ونِي أَهسبفَقُلْ ح احِرإِذَا خَشِيتَ الس
ضلُ أَم كَذَلِك إِذْ أَتَى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستْ النَّاس فَقَالَ الْيوم أَعلَم آلساحِر أَفْ

الراهِب أَفْضلُ فَأَخَذَ حجرا فَقَالَ اللَّهم إِن كَان أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ 
الساحِرِ فَاقْتُلْ هذِهِ الدابةَ حتَّى يمضِي النَّاس فَرماها فَقَتَلَها ومضى النَّاس فَأَتَى 

فَأَخْب اهِبا الرم رِكأَم لَغَ مِنب لُ مِنِّي قَدأَفْض موأَنْتَ الْي نَيب أَي اهِبالر فَقَالَ لَه هر
س إِنَّكى وتُلِيتَ فَلاأَراب تَلَى فَإِنالأَتُبو هرِئُ الأَكْمبي الْغُلام كَانو لَيلَّ عتَد  صرب

يائِرِوس مِن اوِي النَّاسةٍ  الأَدا كَثِيرايدبِه فَأَتَاه مِيع قَد لِكِ كَانلِلْم لِيسج مِعاءِ فَسود
 أَشْفِي أَحدا إِنَّما يشْفِي اللَّه فَإِن تَ شَفَيتَنِي فَقَالَ إِنِّي لافَقَالَ ما هاهنَا لَك أَجمع إِن أَنْ

تُ اللَّهوعنْتَ بِاللَّهِ دا أَنْتَ آمهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكفَأَتَى الْم اللَّه بِاللَّهِ فَشَفَاه نفَآم فَشَفَاك 
كَان يجلِس فَقَالَ لَه الْملِك من رد علَيك بصرك قَالَ ربي قَالَ ولَك رب غَيرِي قَالَ 

علْ يزي فَلَم فَأَخَذَه اللَّه كبري وببِالْغُلاذِّر لَى الْغُلامِ فَجِيءلَّ عتَّى دح هب مِ فَقَالَ لَه
رِكسِح لَغَ مِنب قَد نَيب أَي لِكالأَالْمو هرِئُ الأَكْما تُبلُ فَقَالَ إِنِّي  متَفْعلُ وتَفْعو صرب

ي فَلَم فَأَخَذَه شْفِي اللَّها يا إِنَّمدلا أَشْفِي أَح اهِبِ فَجِيءلَى الرلَّ عتَّى دح هذِّبعلْ يز
 فَوضع الْمِئْشَار فِي )المِنْشَار (بِالراهِبِ فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك فَأَبى فَدعا بِالْمِئْشَارِ

فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك مفْرِقِ رأْسِهِ فَشَقَّه حتَّى وقَع شِقَّاه ثُم جِيء بِجلِيسِ الْملِكِ 
فَأَبى فَوضع الْمِئْشَار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ فَشَقَّه بِهِ حتَّى وقَع شِقَّاه ثُم جِيء بِالْغُلامِ فَقِيلَ 

لَى جبلِ كَذَا لَه ارجِع عن دِينِك فَأَبى فَدفَعه إِلَى نَفَرٍ مِن أَصحابِهِ فَقَالَ اذْهبوا بِهِ إِ
 فَاطْرحوه فَذَهبوا إِن رجع عن دِينِهِ وإِلاَّوكَذَا فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ فَإِذَا بلَغْتُم ذُروتَه فَ

قَطُوا ولُ فَسبالْج فَ بِهِمجا شِئْتَ فَربِم اكْفِنِيهِم ملَ فَقَالَ اللَّهبوا بِهِ الْجعِدبِهِ فَص اءج
 إِلَى نَفَرٍ مِن هفَعفَد اللَّه قَالَ كَفَانِيهِم كابحلَ أَصا فَعم لِكالْم لِكِ فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْممي

فَتَوسطُوا بِهِ الْبحر  )سفينةُ طويلة عظيمة(أَصحابِهِ فَقَالَ اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ
 فَاقْذِفُوه فَذَهبوا بِهِ فَقَالَ اللَّهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِم  عن دِينِهِ وإِلاَّإِن رجعفَ

 قَالَ كَفَانِيهِم كابحلَ أَصا فَعم لِكالْم لِكِ فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْممي اءجفِينَةُ فَغَرِقُوا والس
لِلْملِكِ إِنَّك لَستَ بِقَاتِلِي حتَّى تَفْعلَ ما آمرك بِهِ قَالَ وما هو قَالَ تَجمع النَّاس اللَّه فَقَالَ 

 ثُم ضع ) السهامحقبة (فِي صعِيدٍ واحِدٍ وتَصلُبنِي علَى جِذْعٍ ثُم خُذْ سهما مِن كِنَانَتِي
م قُلْ بِاسمِ اللَّهِ رب الْغُلامِ ثُم ارمِنِي فَإِنَّك إِذَا فَعلْتَ الْقَوسِ ثُ) وسط(السهم فِي كَبِدِ 
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ذَلِك قَتَلْتَنِي فَجمع النَّاس فِي صعِيدٍ واحِدٍ وصلَبه علَى جِذْعٍ ثُم أَخَذَ سهما مِن كِنَانَتِهِ 
مِ ثُم رماه فَوقَع السهم فِي سمِ اللَّهِ رب الْغُلا بِاثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ ثُم قَالَ

فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي ) جانب الوجه من العين إِلى الأذن: الصدغُ (صدغِهِ 
مِ نَّا بِرب الْغُلاالنَّاس آمنَّا بِرب الْغُلامِ آمنَّا بِرب الْغُلامِ آمموضِعِ السهمِ فَماتَ فَقَالَ 

د آمن النَّاس فَأَمر فَأُتِي الْملِك فَقِيلَ لَه أَرأَيتَ ما كُنْتَ تَحذَر قَد واللَّهِ نَزلَ بِك حذَرك قَ
 من وأَضرم النِّيران وقَالَ) حفِرت(فَخُدتْ ) قر الطُّمداخل(خْدودِ فِي أَفْواهِ السكَكِ بِالأُ

لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها أَو قِيلَ لَه اقْتَحِم فَفَعلُوا حتَّى جاءتْ امرأَةٌ ومعها 
بِرِي فَإِنَّكِ علَى أَن تَقَع فِيها فَقَالَ لَها الْغُلام يا أُمه اص) تَأَخَّرت(صبِي لَها فَتَقَاعستْ 

  ." الْحقِّ
* }إِن فَتَنُوا الَّذِين ؤْمِنِينؤْمِنَاتِ الْمالْمالآية خاصة بأصحاب الأخدود أم  }..و

  عامة ؟
 أن ويحتمل ، فقط الأخدود أصحاب المراد يكون أن يحتمل :قال الفخر الرازي 

 كرتَ فالتخصيص عام والحكم عام اللفظ لأن أولى وهذا ذلك فعل من كل المراد يكون
   .دليل غير من للظاهر

* }ثُم واْ لَمتُوبعلى يدل وذلك الوعيد هذا عن لخرجوا تابوا لو أنهم على يدل }ي 
 ما خلاف مقبولة عمداً القاتل توبة أن على ويدل ، التوبة يقبل تعالى االله بأن القطع
   .عباس ابن عن يروى
   ؟}هم{على من يعود الضمير  }قُعود علَيها هم إِذْ{* 
الذين احترقوا بالنار ، وقال آخرون  بعض المفسرين أنه يعود على المؤمنين قال

 طرف إلى عائد }علَيها{ في الضميروأن الكفار أصحاب الأخدود على بل يعود 
الذي يشهد به سياق ، وهذا هو الراجح  فيها الجلوس يمكن التي والمواضع النار

  .الآيات 
:  

* }بدِئُي عِيديوإعادته ق لْالخَبدء طباق يفيد أن قدرة االله مطلقة في  }و.  

تأكيد المدح بما يشبه الذم  }الْحمِيدِ الْعزِيزِ بِاللَّهِ يؤْمِنُوا أَن إِلا مِنْهم نَقَموا وما{ *
هذه  ففي أن يستثنَى من صفةِ ذمٍّ منفيةٍ عن الشيءِ صفةَ مدحٍ بتقدير دخولها فيهِوهو 
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 }الْحمِيدِ الْعزِيزِ بِاللَّهِ يؤْمِنُوا أَن{ هوثنى فيه معنى المدح بمستجاء الآية الكريمة 
وهذا لتأكيد مدح المؤمنين  }نَقَموا{  وهوفيه معنى الذممع أن المستثنى منه 

إلا من أجل يء لا لش بوا المؤمنينعذَّوتعجب واستنكار من فعل الكافرين الذين 
   !!  نظرهم جريمة تستحق الإِحراق بالناريفالقهم، وكأن الإِيمان إيمانهم بخ

 آَمنُوا الَّذِين إِن{ و }.. والْمؤْمِنَاتِ الْمؤْمِنِين فَتَنُوا الَّذِين إِن{ مقابلة بين *
لتوضيح الفرق بين الكفر باالله ومعصيته وعاقبة ذلك ،  }.. الصالِحاتِ وعمِلُوا

  . تعالى وطاعته وعاقبة ذلك والإيمان باالله

  .وجذب الانتباه استفهام للتشويق  }الْجنُودِ حدِيثُ أَتَاك هلْ{* 
..  خْدودِالأُ..  ومشْهودٍ..  الْموعودِ{ توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات * 

 الْمجِيد .. الْودود .. يعِيدو .. لَشَدِيد .. شَهِيد .. الْحمِيدِ .. شُهود .. قُعود..  الْوقُودِ
 ..رِيدنُودِ .. يالْج .. جِيداً تطرب له الأذن ، ويضيف إلى  }ميعطي جرساً موسيقي

  . الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني
  

***  
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   الطارقسورة )٨٦(   

  
: 

 ويتدبر ، العقل ليفكرتمثل طرقات متوالية على و ،بالاتفاق  مكِّيةهذه السورة 
من غفوتهم ولهوهم نبه الغافلين اللاهين تطرقات ، يخشع ليبصر ووعلى القلب 

؟ وكيف وكيف بنيت بغير فروج ؟ السماء فوقهم كيف رفعت بغير عمد ليتأملوا 
البر والبحر الهادية لهم في الظلمات ويتأملوا نجوم السماء وسعت بغير حدود ؟ 

لماذا أقسم ؟ يبحثوا عن النجم الطارق الثاقب ولا يحصيها عد بأمر االله والمسخرة 
 وعن الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب كيف خلق ؟االله تعالى به 
عمن حفظ عن ، يبحثوا  وصدع الأرض  يبحثوا عن رجع السماء؟الإنسان منه 

إن ما جاء في هذه السورة ليس  له ؟ ؟ بل كيف سخرهاالم والإنسان من كل هذا الع
خيال شاعر من ولا ، قواف مكررة ومعان غامضة مبهمة يكتب كاهن سجع من 

  . إنه قول فصل وما هو بالهزل، لعب بالألفاظ يوقوال يقول ما لا يفعل ويزخرف الأ
طرقات عنيفة قوية ، وصيحات عالية مدوية فهل من منتبه السورة كأنه إن إيقاع 

فسوف اً بعلمه وقوته  أو مغتر لاعباً لاهياًصر وظلَّيبينتبه ولم  لم  فمن؟ ومصغ 
، ويجرد من القوة والناصر يوم تبلى السرائر قارعة الكبرى ينبه حقاً يوم تقرعه ال
ويملي لمن يكيدون للدين لا يهملهم ، لكن والضالين والغافلين إن االله تعالى يمهل 

  .لن يتركهم لكن والمؤمنين و
: 

   النَّبي أن        أُ في الظُّهرِ والعصرِ بـالطَّارِقِ {: كان يقراءِ وماءِ  {و }السمالـس
  ] صححه الألباني [  } ذَاتِ الْبروجِ

  

                  

                       
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                     

                       

                    

                        

: 
 ، السحابو، كلُّ ما علاك فأَظَلَّك و،  كلَالفَو،  ما يقابلُ الأرض }السماءِ{

ثَقَب } الثَّاقِب{ النَّجم الثَّاقِبو ، الآتي لَيلاً :}الطَّارِقِ{سماوات : والجمع  ، المطُرو
 }لَما{ ق النافذرالخَ : الثَّقْب، و خَرقَه:  الشيء ثَقْبا ثَقَبو ،  أضاء: النَّجم ونحوه 

حافَظَ على  }حافِظٌ{ دخل على الجملة الاسميةإذا   "إلاَّ" حرف استثناء بمعنى 
: فِظ الشَّيء ح، و واظَب عليه  ،هنْع عافَدو،  اهعر: الشيء محافَظَة ، وحِفاظًا 

 ،.فَقَريالود معال:  }الصلْبِ{ صبه بِشِدةٍ: دفَقَ الْماء  }دافِقٍ{حرسه  وصانَه،
ر بتَخْتُ }تُبلَى{ رِدام الصظَعِ }التَّرائِبِ{ من ذريتِه: هو من صلب فلان  ويقال

،  وعجالر }رجعِال{ ما يكتَم ويسر  :يرةُرِسجمع  }السرائِر{ تُكشَفُو ن ،حتَموتُ
 ،  الصلبيءِِالشقُّ في الشَّ  :الصدع }الصدعِ{ صداه: ورجع الصوت والمطر ، 

 ،  قاطعاًاًما كان حقّ: القول  الفَصلُ من }فَصلٌ{ هنْع الأرضشَقُّ  تَنْيالنباتِ الذو
  لا راد لهم فيه قاطعاما كان الحك: اب طَوفَصلُ الخِ، يوم القيامة : ويوم الفصلِ 

ر يالغَ إرادة مضرةِ: الكَيد  }يكِيدون{عدم الْجِد ، و  هذَيان فِي الْكَلاَمِ  }بِالْهزلِ{
ير بالحقِّ مجازاة أعمال بِدالتَّ: الحِيلَةُ السيئة ، ومن االله : خِفْيةً ، وهو من الخَلْق 

 ، مهلاً  }رويدا{ أَجلَه وأَخَّره: مهلَه  ، والتُّؤَدة والرفق : المهلُ }فَمهلِ{ الخلْق
 .إمهالاً قريبا ، أو قليلاً   :أمهلهم رويدا و

 : 
وهي معروفة وبالطارق وهو غير ماء بالساالله تعالى م سأقْ }والسماءِ والطَّارِقِ{

؟ الطارق  شيء أعلمك ما حقيقة هذا يوأ }دراك ما الطَّارِقُوما أَ{ معروف
ه إلي رسول االلهوالسؤال كما هو موج  موللقرآن الكريمئإلي كل قاركذلك ه ج   

}الثَّاقِب من االله تعال }النَّجى حقيقة الطارق وهي أنه نجم ثم يبيير أصواتاً دِص
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نجم ، : هذه الصفات الثلاثة وسام الصلبة منتظمة سريعة ، وتخترق أشعته الأج
رك د من النجوم وأشباه النجوم الراديوية والتي لم تُكلٍّعلى  تنطبقطارق ، ثاقب 

وجواب  }نَفْسٍ لَما علَيها حافِظٌإِن كُلُّ { لا في أواخر الستينيات من القرن العشرينإ
آمنة على وهيأ له حياة يه  ما يؤذالقسم أن االله تعالى قد حفظ الإنسان من كلِّ

فَلْينْظُرِ {، وحفظ له أعماله وأحصاها عليه ليحاسبه عليها يوم القيامة الأرض
أن يتفكر في خلق السماء إلى وكما دعا االله تعالى الإنسان  }الإِنْسان مِم خُلِقَ

ويبين االله  }قٍخُلِقَ مِن ماءٍ دافِ{ه قِلْفي كيفية خَتفكر أيضاً يوحقيقة الطارق دعاه ل
  بشدةالرجل والمرأة المتدفق المصبوب  من ماء قَلِخُق الإنسان وأنه لْتعالى كيفية خَ

 فَقَريالود معالبين من هذا الماء الذي يخرج  }يخْرج مِن بينِ الصلْبِ والتَّرائِبِ {
هذا الإنسان من لذي خلق إن االله تعالى ا }إِنَّه علَى رجعِهِ لَقَادِر{ عظام الصدرو

يوم  }يوم تُبلَى السرائِر{ مرة أخرى بعد الموت ليحاسبه هقادر على أن يعيدلالماء 
، ويحاسب كل إنسان على ما فعل  أصحابها سرار وتظهر حقيقةف الأشَكْالقيامة تُ

 }لا نَاصِرٍفَما لَه مِن قُوةٍ و{ إن خيراً فله وإن شراً فعليهفي السر أو العلانية 
قوة ة اليوم أيفي ذلك  الله تعالى مالك يوم الدين فالإنسان لا يملك والأمر يوم القيامة

يقسم االله  }والسماءِ ذَاتِ الرجعِ{  عن تنفيذ أمر االلهذاتية ولا خارجية يمتنع بها
عنا جع إلينا كل ما هو نافع ويرجع رلاف الجوي المحيط بالأرض الذي يتعالى بالغِ

ويرجع .. وأشعة الراديو يرجع علينا المطر وحرارة الشمس ما هو ضار وفاسد 
 ويقسم االله تعالى }والأَرضِ ذَاتِ الصدعِ{ وكل ما هو ضارالأشعة والموجات عنا 

تحيط شقوقاً تنشق وحباً ونباتاً وجنات ألفافاً ، التي تنشق ليخرج منها بالأرض 
وما هو * إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ { ال والبراكين المدمرةمن آثار الزلزتحميها لبالأرض 

وصدق  وهو كلام جد،  الحق والباطلبين كلام االله هو الفصل القاطع إن  }بِالْهزلِ
يمكرون بكلام االله المكذبين إن  }وأَكِيد كَيدا* إِنَّهم يكِيدون كَيدا {ان ولعب يهذَ لا
يرد كيدهم إلى نحورهم ، واالله تعالى وأتباعه من المؤمنين الله دين لقضاء على ل

فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم {والمؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة وينصر دينه 
ويمدهم في طغيانهم ثم على كافرين فإن االله تعالى يملي لهم لا تعجل  }رويدا

  .أخذ عزيز مقتدر يأخذهم 
: 

حـول  هذا هو جواب القسم واختلف المفسرون        }إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ     { *
  ؟ ما الذي يحفظه هذا الحافظ
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  :اختلف المفسرون إلى ثلاثة أقوال 
 أعماله دقيقها وجليلهـا حتـى       ى الإنسان علهذا الحافظ يحفظ ويكتب     ن   إ :الأول  
  .اً  يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورتخرج له
، فإذا استوفى الإنسان أجله ورزقه  ورزقه وأجله الإنسان  يحفظ عمل :الثاني

  .  بما يستحقهىإلى الآخرة فيجاز ثم ينصرف ، قبضه إلى ربه
  . والمهالك فلا يصيبها إلا ما قدر االله عليهاالمصايب يحفظها من  : الثالث

م سه علاقة بالقَوإن كان الرأي الثالث هو ما لوأقوال العلماء الثلاثة صحيحة 
لذي يحفظ الكرة الأرضية من الأخطار الحافظ سبحانه وهو ا؛ ف والطارق بالسماء

والحرارة الضارة ، ويحفظها من الأشعة والموجات : التي تأتي من السماء مثل 
رقة ية الطانويحفظها من سماع أصوات النجوم النيوتروالمدمرة ،  بهيازك والشُالنَّ

  .لأهلكتها التي إن وصلت إلى الأرض 

  ؟" إنه " إلام يعود الضمير في  } لَقَولٌ فَصلٌإنَّهُ {* 
  : في هذا الضمير قولان

 في هذه السورة من إعجاز في الخلق يعود إلى ما أخبر االله تعالى به:  الأول
  .السرائر  تبلى يومالبعث والحساب وقدرة على 

  . له فرقان: فاصل بين الحق والباطل كما قيلفهو ن إلى القرآيعود   :والثاني
  .لعودته إلى المذكور في السورة والقولان صحيحان وإن كان الأول أولى 

 ما صور كيد الكفار ؟ }إِنَّهم يكِيدون كَيداً{ *

  :للكيد صور كثيرة منها 
تُ ونَحيا وما نَحن إِن هِي إِلا حياتُنَا الدنْيا نَمو{:  إلقاء الشبهات كقولهم

وثِينعب{ ]٣٧:المؤمنون[ }بِممِيمر هِيو يِي العِظَامحي نلَ { ]٧٨:يس[ }معأَج
ابجع ءذَا لَشَيه ا إِناحِدا وةَ إِلَهلَى { ]٥:ص[ }الآَلِهع ءانذَا القُرلَ هلا نُزلَو

إِن {] ١٠٣:النحل [}إِنَّما يعلِّمه بشَر{ ]٣١:زخرفال[ }رجلٍ مِن القَريتَينِ عظِيمٍ
ونآَخَر مهِ قَولَيع انَهأَعو اهافْتَر ذَا إِلا إِفْكبكونه ومنها بالطعن فيه  ]٤:الفرقان[ }ه 

تِنَا أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِه{] ٤:ص[ }هذَا ساحِر كَذَّاب{ وشاعراً ومجنوناًاباً وكذَّساحراً 
وإِذْ يمكُر بِك الذين كَفَرواْ {ومنها بقصد قتله  ]٣٦:الصفات [}لِشَاعِرٍ مجنُونٍ

قْتُلُوكي أَو ثْبِتُوك٣٠: الأنفال [}لِي [  
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 :  
النجم عندما يكون في مراحل الاحتضار يدور بـسرعة          }والسماءِ والطَّارِقِ {* 

 السالبة الذرة التـي كانـت   هلكتروناتوتخترق إل نفسه وينكمش على نفسه      كبيرة حو 
وشيئاً لتصير كلها نيوترونات    تدور حولها وتعادل شحنة البروتونات الموجبة داخلها        

أو ويتحول النجم إلى نجم نيوتروني      كبيرة  فشيئاً يصبح النجم عبارة عن نواة واحدة        
ويسمع له صوت وتشع منـه  ذبية والحرارة  والجا الكثافة   فائقصغير الحجم   راديوي  

والذي يـصل إلـى أعمـاق         الثاقب للأجسام الصلبة   كميات هائلة من شعاع الراديو    
البحار والمحيطات والذي يحمل عليه البث الإذاعي والتليفزيوني وأصوات التليفـون    

المقصود بالطارق هو النجم الراديوي مـن مثـل النجـوم           ، و المحمول وغير ذلك    
 وكل واحد من هذين النوعين من أجرام السماء          ،  وأشباه النجوم   ، نيوترونية النابضة ال

لاف الغازي للأرض   يطلق كمية هائلة من الأشعات الراديوية التي تطرق صفحة الغِ         
ومن رحمـة االله بنـا أن      البابىبطرقات متلاحقة تشبه صوت ضربات الطارق عل  

  ،  نا بمسافة خمسة آلاف من السنين الـضوئية       أقرب النوابض الراديوية إلينا يبعد ع     
 ـ   ىولو كان عل    ى نصف هذه المسافة منا لكان لنبضاته المتسارعة آثارها المدمرة عل

   .  الأرض
  النيوترونية النابضة إلا في الستينيات من القـرن العـشرين  هذه النجوم لم تكتشف  

 مـن قبـل ألـف     ) اديويةالنجوم الر( وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلي هذه الطوارق    
يمكن أن يكـون   وأربعمائة سنة لهو بحق من الشهادات الناطقة بأن القرآن الكريم لا       

  )١( .    خاتم رسلهى الذي أنزله بعلمه عل ،  بل هو كلام االله الخالق ، صناعة بشرية
مـاء  ن الماء الدافق الذي يخلق منه الإنسان يقصد به إ } خُلِقَ مِن ماءٍ دافِقٍ  { *
 فمـاء   اً يخرج من مصدره متدفق ،  منهما لأن كلا وسمي دافقاً  ،  من الرجل والمرأة   كلٍّ

أما ماء المـرأة    الخُصيتين متدفقاً عبر القضيب كما هو معروف ،         الرجل يخرج من    
 فإذا انفجرت الحويصلة تـدفق       ، في داخل حويصلتها     )٢( بييضةالفهو الماء المحيط ب   

بـأقوى حيوانـات الرجـل     إلي بوق قناة الرحم حيث تلتقي  بييضة بال هذا الماء يدفع  
 إن أراد االله أن يـتم ذلـك وإلا           المقسوم لإخصابها وتكوين النطفة الأمشاج    المنوية  

                                                
 ٢٠٠٥/ ١ / ٣١جريدة الأهرام  " ة في القرآن الكريمالإشارات الكوني " زغـلول النجـار. د ) 1(
 . تصغير بيضة ، أما بويضة فخطأ شائع بييضةال )2(
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إذَا  : " قـال  مـسعود  ابـن  عن بلا إخصاب وتنزلت دماً مع الحيض        بييضةظلت ال 
ةٍ فـإن قـالَ     قَلَّخَر م يةٌ أو غَ  قَلَّخَلَكًا فقالَ يا رب م    ةُ في الرحِمِ بعثَ االلهُ م     فَطْوقعتْ النُّ 

 م قَلَّخَغير   د حما الرهجةٍ م   قالَ م ا و إنا صِقَلَّخَمفم ةِ فيقـالُ  فَطْةُ هذه النُّفَةٌ قالَ يا رب
ها فـي أم    لَه انطلقْ إلى أم الكتابِ فإنَّك تجد قصةَ هذهِ النُّطفةِ فينطلقُ فيجـد قـصتَ              

   ]ماًكْح مرفوع لفظاً موقوف قال ابن حجر حديث صحيح الإسناد [ " الكتابِ
تتكون الغدد التناسلية في كل من الرجـل         }يخْرج مِن بينِ الصلْبِ والتَّرائِبِ    { *

ة التناسلية والتي تقـع بـين       بد مما يعرف باسم الح     ) يضانبيتان والمِ ص الخُ  ( والمرأة
ـ   ) عظام صدره (   وترائبه  ) ريقَعموده الفَ  ( ب الجنين لْص  يتان بالتـدريج   ص وتنزل الخُ
وينـزل  ،   في أواخـر الـشهر الـسابع        ) الصفَنكيس  (  تصلا إلي خارج الجسم    ىحت
   ،  ويبقيان فـي داخـل الحـوض    ان إلي حوض المرأة في نفس الفترة تقريباً       ضيبالمِ

ة الذكريـة والأنثويـة بالـدم والـسوائل اللمفاويـة           وتبقي تغذية تلك الغدد التناسلي    
والأعصاب من مركزي نشأتها من موقع الحدبة التناسلية بين الـصلب والترائـب             

 ومن هنا تأتي ومضات الإعجاز العلمي في هذه الآيات الثلاث            ، طيلة حياة أصحابها  
 }يخْرج مِن بينِ الصلْبِ والتَّرائِبِ     * خُلِقَ مِن ماءٍ دافِقٍ    * فَلْينْظُرِ الإِنْسان مِم خُلِقَ   {

 وأن كلا من المائين يخـرج   ،   خلق الإنسان من مائي الرجل والمرأةىفي التأكيد عل 
 وأن كليهما يخرج من بين الصلب والترائب لنشأة الغدد التناسلية فـي              ، عاًفِدنْ م دافقاً

تمرار تغذيتها طيلة حياتها بالـدماء       واس  ، كل من الرجل والمرأة من نفس هذا الموقع       
  مما يجعل هذا الماء يخـرج فعـلاً     ، والسوائل الليمفاوية والأعصاب من الموقع ذاته     

  )١(  . من بين الصلب والترائب
رجاع النافع المفيـد مـن   إ ىورجع السماء هو قدرتها عل }والسماءِ ذَاتِ الرجعِ {

لأرض مرة أخري وذلـك مـن       ليها من ا  إمختلف صور المادة والطاقة التي ترتفع       
 الغبـار   ،   الرجع الحراري بعـد غـروب الـشمس    ،   المطر ،   الصوتى صد  : مثل

   وغيرها ي والتلفاز يالإذاع) الراديوأشعة  ( موجات البث     ..  المرتفع بواسطة الرياح  
رجاع الضار المهلك من صور المادة والطاقـة        إ ى عل  وقدرة سماء الأرض أيضاً     ،

  :   وذلك مـن مثـل     ىي تهبط من السماء في اتجاه الأرض إلي السماء مرة أخر          الت
 والأشعة فوق البنفسجية وتردها طبقة       ،  الزائد من حرارة الشمس الذي ترده السحب      

                                                
 ٢٠٠٥/ ١ / ٣١جريدة الأهرام  " الإشارات الكونية في القرآن الكريم " زغـلول النجـار. د ) 1(
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 والأشعة الكونية ويردها كل من النطـاق المتـأين وأحزمـة الإشـعاع               ،  الأوزون
تسبة اليوم أكثر من عشر صور لرجـع   وتحصي العلوم المك ،  الموجودة فيه وغيرها 

 عنهـا جمعتهـا      والخارجي المندفع بعيداً    ، السماء بشكليه الداخلي العائد إلي الأرض     
  )١( . }الرجعِ{ واحدة هيهذه السورة الكريمة في كلمة 

التربة عن النبـات    الأرض انصداع   يشمل انصداع    }والأَرضِ ذَاتِ الصدعِ  {* 
 كما يشمل شبكة الصدوع التي تحـيط بـالأرض           ،  وم البعث وعن أجساد الأموات ي   

 ممتدة لعـشرات الآلاف   ،   كرة التنسىوالتي يشبهها العلماء باللحام علإحاطة كاملة   
 كم فـي   ٦٥ ،   كم ٦٠  وبأعماق تتراوح بين ،  من الكيلومترات في مختلف الاتجاهات   

 ،   كـم   ١٠٠  وبين  ،  هاصخور قيعان جميع محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحار        
 كم في صخور اليابسة لتشكل صمام أمن للأرض تنطلق منه الطاقة الزائـدة                ١٥٠
 ولولا   .  حاجتها والناتجة من تحلل العناصر المشعة الموجودة في داخل الأرض          عن

تلك الشبكة الهائلة من الصدوع والمتصلة ببعضها البعض وكأنهـا صـدع واحـد              
 لتيـبس قـشرتها     ىبلة ذرية كبيرة منذ اللحظة الأول     ة قن  هيئ ىلانفجرت الأرض عل  

ومن هنا كانت أهمية ذلك الصدع لاستقامة وجود الأرض وجعلها صالحة للعمـران         
لا وهـو صـدع     أ ولذلك جاء القسم تنبيها لنا إلي أهمية الأمر المقسم عليه             ،  والحياة
  )٢(  . الأرض

:  
 فالكلمة الواحدة يكون "يظِفْك اللَّرتَشْالم"ظم في القرآن الكريم نَّمن أوجه إعجاز ال* 

لها أكثر من دلالة وكلها صحيحة وهذا مما يجعل عطاء القرآن غير محدود في كل 
زمان ومع كل مجتهد ويتجلَّى هذا الأمر بوضوح في آيات الإعجاز العلمي الذي 

الذي يجيء :  معناها في اللغة "ارقالط"اشتملت هذه السورة على الكثير منها فكلمة 
 بالنجم "طارق"كلمة  قدماءالمفسرون الر ، ولقد فس قالد : الطرق وأصلليلاً ، 

 ويخرقه الظلام يثقب يالذ يءالمضأي الذي يظهر ليلاً في السماء ووصفه بالثاقب 
 عن لا يتعارض مع ما عرفناه حديثاًوصحيح التفسير وهذا ،  ويبدده فيه فينفذ بنوره

  . النجم النيوتروني الطارق الثاقب 
                                                

 . نفسه )1(
 .نفسه ) 2(
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ماء  ب}يخْرج مِن بينِ الصلْبِ والتَّرائِبِ *خُلِقَ مِن ماءٍ دافِقٍ { فسرواوكذلك 
الرجل والمرأة الذي يكون منه الجنين أنه يخرج من بين سلسلة الظهر وعظام 

 مع الفهم القديم ، وجاء العلم الحديث لزيد الأمر إيضاحاً ولا يتناقض، الصدر 
الرجع هو المطر ، وفي : قال المفسرون القدماء  }والسماءِ ذَاتِ الرجعِ{وكذلك 

 من فوائده أنه يرجع )١( لاف الجويالعصر الحديث اكتشف العلماء أن السماء أو الغِ
  .المطر كما يرجع ما هو مفيد إلى الأرض ويصد ما هو ضار عنها 

فقد فهم المفسرون القدماء هذه الآية  }الأَرضِ ذَاتِ الصدعِو{ وكذلك قوله تعالى 
على أن الأرض تتشقق ليخرج منها النبات وهذا حقيقي ولكن أضيف إلى هذا 

 لذا لا عجب أن ؛المعنى وجود الصدوع التي تحيط بالأرض وتحميها من الانفجار 
الذي يخرج من بين السماء والطارق وعن الماء الدافق عن يختم االله تعالى حديثه 

 إنَّهُ {الصلب والترائب وعن السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع بقوله تعالى 
 لبيان أن كلام االله تعالى حق يوم ) واللامإن( الكلام بمؤكدين وقد أكد }لَقَولٌ فَصلٌ

نزل ويظل هو الحق إلى أن تقوم الساعة برغم التقدم العلمي الهائل الذي ين بي
   . منه شيئاً لا ينقضهعجاز العلمي فيالإ

 ـ" بحرف الجـر  " حافظ  "ي اسم الفاعلدع }إِن كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ     {*    " ىعل
  .   والإحصاء التام ،  ليفيد معني القيام الشامل

  .لطارقم عنه وهو اهفْتَسالم استفهام لتفخيم وتعظيم }وما أَدراك ما الطَّارِقُ{* 
للنفي التام للقوة قليلهـا      قُوةٍ على كلمة دخول من    } نَاصِرٍ فَما لَه مِن قُوةٍ ولا    {* 

  . ماله من شيء من القوة ولا أحد من الأنصار: كأنه قيلوكثيرها 
 ٱلأَرضِ،  ٱلسمآءِ  الطباق بين    }والأَرضِ ذَاتِ الصدعِ   * والسماءِ ذَاتِ الرجعِ  {* 

الطبـاق   }وما هو بِـالْهزلِ    * إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ  {ان شمول نعم االله تعالى وعمومها       لبي
  .لتوكيد ما جاء في السورة من حقائق ونفي الهزل عنها الفصل والهزل بين 
 لبيان أن المكذبين بالدين لا       توكيد عن طريق المفعول المطلق     }يكِيدون كَيداً {* 

 كيد الكائدين االله تعالى   لإبطال  تأكيد   }وأَكِيد كَيدا {يد للدين وأهله    يألون جهداً في الك   
  .ورده إلى نحورهم 

                                                
فينطبق هذا على الغلاف الجوي كمـا ينطبـق علـى    ؛  ككلُّ ما علاك فأَظَلَّ :  معاني كلمة سماء      من )1(

 .السحب والمطر والفَلَك 
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  .إِطناب بتكرار الفعل مبالغة في الوعيد  }فَمهلِ ٱلْكَافِرِين أَمهِلْهم رويداً{* 
رائِر الس.. لَقَادِر { ، }دافِقٍ.. خُلِقَ {توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات  * 

... كَيـدا   .. كَيـدا   { ، }بِالْهزلِ.. فَصلٌ  { ، }الصدعِ.. الرجعِ  { ،  } نَاصِرٍ ..
 ويضيف إلى الكلمـات ومعانيهـا       يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ،       }رويدا

   .، وينبه الذهن لإدراك المعانيقوة
  

***  
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 

  علىالأسورة    
  

:  

السفي أحسن تقويم الذي خلق الخلق تنزيه االله تعالى وتشتمل على ،  ةورة مكِّي
والطريق ر شريعة الإسلام ، ويسوحفظ القرآن الكريم ، وهداهم سواء السبيل 

كما تبين ، بالدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة المؤدي إلى الجنة ، وأمر 
     ، وأن دين االله واحد اختلاف الناس تجاه دعوة الحق إلى شقي وسعيد السورة 

  .ين لا اختلاف فيه بين الأنبياء والمرسل
:  

] ٧٤: الواقعة[}فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ{ لما نزلت : " عقبة بن عامر قالعن 
 }سبحِ اسم ربك الأَعلَى{ : فلما نزلت"  اجعلوها في ركوعكم : " قال النبي 

  ]صحيح أبو داود [ " اجعلوها في سجودكم : "قال
 ـيقْرأُ فِي الْعِيدينِ ، وفِي الْجمعةِ بِ كَان النَّبِي " : يرٍ قَالَ عنِ النُّعمانِ بنِ بشِ

يومٍ  وربما اجتَمعا فِي }هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ{ و }سبحِ اسم ربك الأَعلَى{
   ]صحيح مسلم" [ واحِدٍ ، فَيقْرأُ بِهِما 

                                

                        

                          

                         

                       

                        
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                         

                        

    

:    

وجعله  قومه وعدله: ء يسوى الش} فَسوى{ سههه وقدنز : هااللهَ ، ولَ }سبحِ{
، أَرشده ودلَّه  : هدى فلاناً }فَهدى{ ر في تسويتهدبره وفكَّ  :الأمر }قَدر{ سوِيا

 تُنْبالذي يموضِع الرعي  }الْمرعى{عرفه إياه ، وبينه له   :هدى له الطّريق
شبفيه  العارا غَضطْب }غُثَاء{  عفُ مرجا يمضِ وفُتَاتُ الأَرةُ وابِسشَائِشُ اليالْح

 ارة ، فهو أَحوىضة النَّ من شِداسود: حوِى النباتُ  }أَحوى{ رغْوةِ السيلِ
،  ر السعيدالتعِس غي: الشَّقِي }الأَشْقَى {اليسرو ، السهلُ :اليسرى } لِلْيسرى{
 : صلِي النَّار} يصلَى{  عناؤهتَعِب واشتد: وشَقِي في كذا  ، الضالّ غير المهتديو

} تَزكَّى{ وفاز بنعيم الآخرة ، ظَفِر بما يريد :} أَفْلَح {احترق فيها وقاسى حرها
: إِيثاراً آثره  }تُؤْثِرون  {أدى الزكاةَ وتصدق ،و ، يوالمعاص تَطهر من الكفر
،   ب فيه من ورقٍ ونحوهتَكْما يوهي  حِيفَةصجمع  }الصحفِ{ اختاره وفضلَه

  .  فيها ويطلق على المكتوب
: 

 ه بكلِّسوقد  عما لا يليق بهربك الأعظمنزه اسم  }الأَعلَى ربك اسم سبحِ{
وصف وى خَلَقَ يالَّذِ{ فهو  به نفسهفَصولقد استحقَّ االله تعالى التسبيح  }فَس

قومه وعدله وجعله ومن العدم على غير مثال سابق خلق كل شيء والتمجيد لأنه 
 قدر االله تعالىو }فَهدى قَدر والَّذِي{  لما خُلِق لهين مناسبٍفي إحكام واتساقسوِيا 

 }ربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى.. { هداه إليهثم  شيء ما يصلحه لكلِّ
 أخرج من الأرض ما ترعاه يالذاالله تعالى و }الْمرعى أَخْرج والَّذِي{ ]٥٠:طه[

وبعد أن يكون النبات أخضر  }أَحوى غُثَاء فَجعلَه{ الدواب من صنوف النباتات
، أيها النبي يا سنقرأ عليك القرآن ، }تَنْسى فَلا كسنُقْرِئُ{ اًودس ميابساً صيرنضراً ي

 }يخْفَى وما الْجهر يعلَم إِنَّه اللَّه شَاء ما إِلاَّ{ اه أبداًفلا تَنْسونحفظه في قلبك وعقلك 
 }إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون{وسيظل القرآن محفوظاً بحفظ االله له 
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من الصحف والصدور  حتى يأذن االله تعالى في آخر الزمان برفع القرآن ]٩:الحجر[
يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ  أَلا{فهو تعالى العليم بسر خلقه وعلانيتهم والعقول 

لا{ ]١٤:الملك[ }الخَبِيرآَنٍ وقُر مِن ا تَتْلُو مِنْهمفِي شَأْنٍ و ا تَكُونموتَع  مِن لُونم
 كُنَّا علَيكُم شُهودا إِذْ تُفِيضون فِيهِ وما يعزب عن ربك مِن مِثْقَالِ ذَرةٍ فِي عملٍ إِلاَّ

 فِي كِتَابٍ الأَرضِ ولا فِي السماءِ ولا أَصغَر مِن ذَلِك ولا أَكْبر إِلاَّ
، به ومتَخَلِّق القرآن حافظ يا ،  نيسر لكو }يسرىلِلْ ونُيسرك{ ]٦١:يونس[}مبِينٍ

وكما هداك االله  }الذِّكْرى نَفَعتِ إِن فَذَكِّر{أحوالك في الدنيا وطريقك إلى الجنة 
فَإِن { إليه بالطريقة الأدعى للقبولغيرك وترشده عليك أن تعلِّم  فالصراط المستقيم

 إِنا ووتَدوا فَقَدِ اهلَمادِأَسبِالعِب صِيرااللهُ بلاغُ والب كلَيا عا فَإِنَّملَّوآل [ }تَو
خاف االله تعالى من ولن يستجيب لدعوتك إلا  }يخْشَى من سيذَّكَّر{ ]٢٠:عمران
فلن ينتفع بدعوتك على الكفر والعناد  المصِر ا الضالُّأم }الأَشْقَى ويتَجنَّبها{واتقاه 

ومصير  }يحيى ولا فِيها يموتُ لا ثُم * الْكُبرى النَّار يصلَى الَّذِي{ ابل سيعاديه
يهنأ طيبة ف فيستريح ولا يحيا حياة هالا يموت فيفهذا الشقي هو الخلود في النار 

لا يقْضى علَيهِم فَيموتُواْ ولاَ { ى الموت ولكن لا يحصل لهيتمنَّالعذاب شدة إنما من 
ا الفائز برضا االله أم }تَزكَّى من أَفْلَح قَد{ ]٣٦: فاطر[ }فَّفُ عنْهم من عذَابِهايخَ

والفساد وسوء من الكفر نفسه ر طهووتأسى بك  بع دينكاتَّتعالى ونعيمه فهو من 
 اًحعمل صالوالصلاة فأقام  بذكر االله واطمأن قلبه }فَصلَّى ربهِ اسم وذَكَر{الخلق 

 لدنياا متاعيفضل تجده  لذال ج من عقَلِالإنسان خُ }الدنْيا الْحياةَ تُؤْثِرون بلْ{
خير من الدنيا بصفاء مع أن الآخرة  }وأَبقَى خَير والآَخِرةُ{زائل رغم أنه  العاجل
 }وموسى اهِيمإِبر صحفِ * الأُولَى الصحفِ لَفِي هذَا إِن{ ، وأبقى بدوامه نعيمها

 صحف إبراهيم -إن هذا المذكور في هذه السورة لثابت في الصحف الأولى
  .  فهو مما توافقت فيه الأديان وسجلته الكتب السماوية-وموسى

 :  
أن وجميع من آمن به  أمر االله تعالى النبي  }الأَعلَى ربك اسم سبحِ{ *

و الكمال والجمال والجلال اتِفَ صِبكلاالله تعالى وا فُصِينَأن يزتعالى ه ذاتاوه 
 الأعلى ربك هنز،   به الكافرونهفَوص نقص أو عيب أو عجزوصفاته عن كل 

   .به يليق لا ما كل وعن. . والشبيه ، والولد ، والوالد ، الشريك :عن
  :ق أربع لْللخَى االله تعالى ده }فَهدى قَدر والَّذِي{* 
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وكـسب   مخلوق إلى كيفية حفـظ حياتـه         ى كلَّ ده فاالله تعالى  :ة  رطْ الفِ هدى -١
وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة    ،   معرفة خالقه  عن   لاًضففي الحياة   مهِماته   أدائهو معاشه

الكبير : من   . ؛ يشهد بها كل شيء في رحاب الوجود        في كل شيء في هذا الوجود     
 ، كامل في خلقتـه      في صنعته  ىكل شيء مسو  .  لحقيرالجليل إلى ا  و ، إلى الصغير 

، لأداء وظيفته  معد  ،قَ مر له غاية وجودهد وهو م ،ير لتحقيق هـذه الغايـة مـن    س
 ـ، م  وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق    .  أيسر طريق  يرة لكـي تـؤدي فـي       س

  )١( . دي دورها الفرديادى لكي تؤررة فُسي؛ مثلما هي م تجمعها دورها الجماعي
كلُّ مولودٍ يولَد على الفطرةِ ، فـأبواه        " معرفتها خالقها سبحانه     الفطرة   هدىومن  

  ]صحيح البخاري  " [ يهودانِه ، أو ينَصرانِه ، أو يمجسانِه
 حـسنِها  من ، الأَشْياءِ ـفاتِصِ ِ ليدركالعقل  لقد خلق االله تعالى     : العقل   هدى -٢
 ويكـون  ، الـشَّرينِ  وشَـر  ، ِ الخَيـرينِ  بخَيرِ العِلْمو ، ونُقْصانِها وكَمالِها ، بحِهاوقُ

 الـضرورِيةَ  العلـوم  الـنفس  تُدرِك به ، والمصالِح الأَغْراض بها يستَتِب بمقَدماتٍ
   )٢(.  والنَّظَرِيةَ

 ـ   دم يكتف به  لومعناه أن االله تعالى     :  الإبانة   هدى -٣ ى الفطرة ولا هى العقـل   د
 لات االله تعـالى رسـا أرسل الأنبياء والرسل لتبليغ بل  ليعذِّب من لم يؤمن به ويعبده       

يا معشَر الجِن والإِنْـسِ     { ]٣:الإنسان[ }إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكِرا وإِما كَفُورا      {
م يقُصون علَيكُم آَياتِي وينْذِرونَكُم لِقَاء يومِكُم هذَا قَالُوا شَهِدنَا علَى           أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِنْكُ   

 يكُون لِلنَّاسِ علَى االلهِ حجـةٌ       رِين ومنْذِرِين لِئَلاَّ   مبشِّ رسلاً{ ] ١٣٠:الأنعام[ } أَنْفُسِنَا
  .] ١٦٥:النساء [}بعد الرسلِ 

فيحبب إليه  الإيمان    وأطاعه  وهو إعانة االله تعالى من آمن به        :  الإعانة   هدى -٤
ويزي   علـه مـن الراشـدين ،       جويه إليه الكفر والفسوق والعـصيان       نه في قلبه ويكر

 }والَّذِين اهتَدوا زادهم هدى وآَتَـاهم تَقْـواهم       {وييسره لليسرى في حياته وآخرته      
  ]٦ ، ٥: محمد [}ويدخِلُهم الجنَّةَ عرفَها لَهم * يهِم ويصلِح بالَهمسيهدِ{] ١٧:محمد[

 *}كرسنُيى ورسومنها  تفسيرات العلماء لهذه الآية تتعدد }لِلْي:  
١- اليسىرهي أعمال الخير التي تؤدي إلى الي سنقرؤك فلا ومعنى الآية ر، س

  . تي هي أسهل وأيسر، يعني في حفظ القرآنتنسى، ونوفقك للطريقة ال
                                                

 ١٢ ص ٨ج " في ظلال القرآن الكريم " سيد قطب ) ١(
  .المحيط القاموس) ٢(
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٢- اليسوالمعنى نيسرك للعمل المؤدي إليها   الجنةىر ، .  
٣- اليسىر  ،ن عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه وتعمل بهنهو .  
٤- اليسىر  ،نِنوفقك للشريعة وهي الحة السهلة السمحةيفي.   

  .ارض بينها ولا تعتتكامل وكل هذه الآراء المتنوعة 
  زكِّي في هذه الآية ؟ما المقصود بالتَّ }قَد أَفْلَح من تَزكَّى{* 

 :  للمفسرين هما قولان مشهورانهناك 
  . ر من الذنوب والمعاصي والشركتطه أي ى من الذنوبتزكَّ:  القول الأول
، وحمل  ، والقرينة ذكر الصلاة بعد الزكاة أخرج الزكاة ى أيتزكَّ:  القول الثاني

   . بعضهم ذلك على زكاة الفطر وصلاة عيد رمضان
ذكر االله من ثمار فتزكية النفس هي ثمرة والقولان متكاملان لا متعارضان 

وأَقِمِ الصلاةَ إِن الصلاةَ تَنْهى عنِ الفَحشَاءِ والمنْكَرِ ولَذِكْر {: يقول تعالى والصلاة 
و رااللهِ أَكْبلَمعااللهُ يوننَعا تَص٤٥:العنكبوت[ } م[  

*}ذَكَرو مهِ اسبلَّى ر؟ى الصلاة دون سائر العباداتلماذا ذكر االله تعال }فَص   
، وفرضت في السماء  على المسلمين ضرِما فُأول لأنها  االله تعالى الصلاة ؛ذكر 
سائر كبقية الفرائض ، وفرضت بالأمر المباشر من االله تعالى وفي الأرض وليس 

أول ركن من أركان الإسلام بعد هي و، الفرائض جاءت عن طريق جبريل 
الذي أمر  الوحيد ةضيوهي الفر ، وتاركها كافر دين ،وهي عماد ال، الشهادتين 

وآخر ما ،  عليها لعشر وهملسبع سنين ويضربالوالدين أن يأمروا أولادهم بها النبي 
وأول ما ى الإسلام ، رض من عقَنْوآخر ما ي،  قبل وفاته  وصى به النبي

وبفسادها تفسد  وبصلاحها تصلح سائر الأعمال  ،الإنسان عليه يوم القيامةيحاسب 
  .سائر العبادات 

* ؟ الآخرة رغم أن الآخرة خير وأبقىثر كثير من الناس الدنيا علىؤْلماذا ي 

ة دون  أي حريصاً على فعل الشيء بسرعلإنسان عجولاًااالله تعالى   خلقلقد
وكَان { عبادة االله وتعمير الأرض ف به في الدنيا من لِّلأداء ما كُ؛ إبطاء أو تكاسل 
ولكن االله  ]٣٧:الأنبياء[ }خُلِقَ الإِنْسان مِن عجلٍ{]١١:الإسراء[}الإِنْسان عجولاً

 الحكيمك للعمل وسرعة إنجازه بتعاليم الشرع رح هي متعالى ضبط تلك العجلة التي
ويسارِعون فِي الخَيراتِ وأُولَئِك مِن {عمل الصالحات فجعل المسارعة تكون في 
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الِحِينفي التوبة عند الوقوع في المعصية المسارعة و ]١١٤:آل عمران[ }الص
وسارِعوا إِلَى مغْفِرةٍ مِن ربكُم وجنَّةٍ عرضها السمواتُ والأَرض أُعِدتْ {

تَّقِينجعل االله تعالى من أسباب قبول الدعاء المسارعة في و ]١٣٣:آل عمران[}لِلْم
فَاستَجبنَا لَه ووهبنَا لَه يحيى وأَصلَحنَا لَه زوجه إِنَّهم كَانُوا { فعل الخيرات

   .]٩٠:الأنبياء[ }نَا خَاشِعِينيسارِعون فِي الخَيراتِ ويدعونَنَا رغَبا ورهبا وكَانُوا لَ
 على النعيم الآجلتة قَّؤَالم العاجلة المحتملة  اللَّذةونيؤثر  من الناساًكثيرلكن 

المإن الدنيا أحضرت" :  على وجه التواضع قال ابن مسعود الأبدي ققَّح وع ،ل ج
،  ات عنَّيو وز، وإن الآخرة لغيب لنا لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها

وشاءت حكمة االله تعالى أن يعطي الدنيا لمن طلبها  " فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجل
ولكن لا نصيب له في الآخرة التي كفر بها وسعى لها بقدر ما كتب االله له فيها 

}ثُم نُرِيد نلِم ا نَشَاءا مفِيه لْنَا لَهجاجِلَةَ عالع رِيدي كَان نلا مصي نَّمهج لْنَا لَهعا جه
فعليه أن يؤمن باالله ويطيعه كما أما طالب الآخرة  ]١٨:ءالإسرا[ }مذْموما مدحورا

 }ومن أَراد الآَخِرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤْمِن فَأُولَئِك كَان سعيهم مشْكُورا{أمر 
االله تعالى مرضاة في المحمودة تكون  فالعجلة لةموعلى الج] ١٩:الإسراء[

وتَرى كَثِيرا {في معصية االله والمذمومة  ]٨٤:طه[}وعجِلْتُ إِلَيك رب لِتَرضى{
مِنْهم يسارِعون فِي الإِثْمِ والعدوانِ وأَكْلِهِم السحتَ لَبِئْس ما كَانُوا 

لُونمعلْ{ر الدنيا على الآخرة وفي إيثا ]٦٢:المائدة[}يب وناةَ تُؤْثِريا الْحنْيالد * 
  ]١٥،١٦: الأعلى [ }وأَبقَى خَير والآَخِرةُ

 *}ذَا إِنفِ لَفِي هح{ما المراد بـ  }الأُولَى الصذَا إِن؟}ه   
كتب في الموجود ما جاء في هذه السورة مضمون علماء أن الالراجح من أقوال 

، ولا عجب زلها االله تعالى على أنبيائه ورسله مثل صحف إبراهيم وموسى التي أن
إِن الدين عِنْد االلهِ {والدين واحد وهو الإسلام فالمرسل واحد هو االله تعالى 

لام١٩:آل عمران[}الإِس [  
: 

" الذي" تكرار }الْمرعى أَخْرج الَّذِيو  *فَهدى قَدر والَّذِي * فَسوى خَلَقَ الَّذِي{* 
  .ى عرج المرخْى وأَدر وه وقدقَلَأن االله تعالى وحده هو الذي خَلتأكيد 
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جميع المخلوقات االله خلق شمل يلسوى خَلَق ،  :ي حذف مفعول }خَلَقَ فَسوىٰ{* 
   .} قَدر فَهدىٰ { :، ومثله قوله تعالى وتسويتها 

بعـض   لويق }يخْفَى وما الْجهر يعلَم إِنَّه اللَّه شَاء ما إِلاَّ * تَنْسى فَلا قْرِئُكسنُ{* 
لـم   هذا الاستثناء غير حاصل في الحقيقة وأنـه          } اللَّه شَاء ما إِلاَّ {المفسرين  

بعد ذلك شيئاً   ينس   وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن االله تعالى يفه قُعردةَره حتـى   رب
  . تهويعلم أن عدم النسيان من فضل االله وإحسانه لا من قُ

سـيظل  الكريم  القرآن  ونرى ، واالله أعلم ، أن الاستثناء يحصل في آخر الزمان ف           
 يـصل إليـه أدنـى     إليه يد عابث ولا   في الصدور وفي المصاحف لا تمتد      محفوظاً
حين لا يبقى على الأرض     الكريم  القرآن   االله تعالى رفع  فيحتى نهاية الزمان    تحريف  

  . شرار الناس وعليهم تقوم الساعةإلا يبقى ولا ،  مؤمن
رس وشْـي  م كَمـا يـد  يدرس الإِسلا :" قال  أن رسول االله     حذيفة بن اليمان  عن  

رى علَى كِتَـابِ     يدرى ما صِيام ولا صلاةٌ ولا نُسك ولا صدقَةٌ ولَيس          الثَّوبِ حتَّى لا  
اللَّهِ عز وجلَّ فِي لَيلَةٍ فَلا يبقَى فِي الأَرضِ مِنْه آيةٌ وتَبقَى طَوائِفُ مِن النَّاسِ الـشَّيخُ          

  " ولُها  اللَّه فَنَحن نَقُالْكَبِير والْعجوز يقُولُون أَدركْنَا آباءنَا علَى هذِهِ الْكَلِمةِ لا إِلَه إِلاَّ
  ]صححه الألباني [ 

 لَينْزعن هذا القرآن من بينِ أظْهرِكُم قال يـا أبـا عبـدِ               : "عن ابن مسعود قال   و
 فـلا   قال يسرى على القرآنِ ليلاً    الرحمنِ ألَسنَا نقرأُ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفِنا         

     بِحصوي قـرأَ  يبقَى في قلْبِ عبدٍ ولا في مصحفِهِ منه شيء كالبهائِمِ ثـم فقراء الناس  
ولَئِن شِئْنَا لَنَذْهبن بِالَّذِي أَوحينَا إِلَيك ثُم لَا تَجِـد لَـك بِـهِ علَينَـا        {: قول االله تعالى    

  ]صححه الألباني [  ]٨٦:الإسراء [}وكِيلاً
ا إِلاَّ{: ل تعالى    إلا االله قا   سرهاا كان رفع القرآن من الصدور التي لا يعلم          ولمم 
شَاء اللَّه إِنَّه لَمعي رها الْجمخْفَى والقرآن الكريم فـي    قادر على رفع    االله وحده ال  ف }ي

آخر الزمان من كل وسائل الحفظ الظاهرة كالمصاحف والكتب والتسجيلات المرئية           
  .العقول والصدور ما في والمسموعة ، و

 *}فَذَكِّر تِ إِنى نَفَعالرسول كانإن   النفع اشتراط ما معنى    }الذِّكْر   ًمـأمورا 
  ؟ تنفع لم أو نفعت بالذكرى

 استفرغ قد  االله رسول أن: أولاً " وإجابة الفخر الرازي عن هذا السؤال مفادها 
 ، وطغياناً اًعتو إلا الذكرى زيادة على يزيدون كانوا وما ، تذكيرهم يف مجهوده
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 ، عليه وحرصاً ، تذكيرهم يف داًجِِِ ويزداد ، وتلهفاً حسرة ىيتلظَّ  يالنب وكان
 إلزام بعد وذلك }وعِيدِ يخَافُ من بالقرآن فَذَكِّر بِجبارٍ علَيهِم أَنتَ ومآ{ : له فقيل

   .التذكير بتكرير الحجة
 ، حالهم عن وإخباراً رينللمذكَّ ذَماً ومعناه ، شرطاً ظاهره يكون أن : ثانياًو

  ." قلوبهم على بالطبع عليهم وتسجيلاً ، فيهم الذكرى لتأثير واستبعاداً
والحقيقة أن هذه الآية ترشد إلى آداب الدعوة إلى دين االله تعالى فهي ترشد إلى 

: حسن عرض المذكِّر دعوته بطريقة أدعى للقبول فعليه أن يختار المناسب من 
فبذلك يرجى لدعوته . والألفاظ المواضيع ، والوقت ، والوسائل ، والأساليب ، 

القبول ولا ينفِّر الناس منها فتذكير المؤمن الصالح غير تذكير الكافر الفاسد ، 
وتذكير المتعلمين غير تذكير الأميين ، تذكير الكبير غير تذكير الصغير ، وتذكير 

. الباحث عن الحق غير تذكير الهارب منه ، وتذكير المحب غير تذكير الكاره 
 من يذكِّر الناس بدعوة الحق أن يهيئ لدعوته كل وسائل النجاح حتى تنفع فعلى

وتأتي بثمارها ، فإن لم يفعل فربما صد بدعوته إلى الحق عن الحق ، وبدعوته إلى 
ما أَنْتَ بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لا تَبلُغُه : " اللَّهِ بن مسعودٍ عبدالهدى عن الهدى يقول 

حدثوا : "  بن أبي طالب علِيويقول ] مسلمرواه [ "عقُولُهم إِلا كَان لِبعضِهِم فِتْنَةٌ
الناس كَذَّبي أن ونأتُحِب رِفونعبما ي ، رو اللَّه ،رواه البخاري " [  سولُه[  
  .عذاب الأشقى وأبديته شدة طباق يؤكد  }ولاَ يحيا..  لاَ يموتُ{* 

 *}رهخْفَىٰ.. ٱلْجا يمالظاهرة علم االله تعالى بجميع أحوال خلقه طباق يؤكد  }و
   .والباطنة

اختلاف موقف لتأكيد مقابلة  } ويتَجنَّبها ٱلأَشْقَى { و } سيذَّكَّر من يخْشَىٰ { بين *
  .كل من التقي والشقي من دعوة الحق 

يعطي جرساً موسيقياً مراعاة لرءوس الآيات السورة فواصل جميع اتفاق  *
تطرب له الأذن ، ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك 

  .المعاني
  
*** 
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 : 

السوافتراق يوم القيامة : موضوعين أساسيين تشتمل على و، بالاتفاق  ةورة مكِّي
ى ناراً حامية ، وجوه لَصوجوه خاشعة ذليلة تَ:  ثلاث لهما إلى صنفين لافيه الناس 

لنظر في الكون إلى االدعوة : ، والموضوع الثاني ة عالية في جنَّيرة ضِناعمة نَ
اهتدى فإنما ، فمن وللاهتداء إلى خالقه ومبدعه وإبداعه لاكتشاف عظيم خلقه 
  .  عليها فإنما يضلُّيهتدي لنفسه ومن ضلَّ 

 :  
ـ يقْرأُ فِي الْعِيدينِ ، وفِي الْجمعةِ بِ كَان النَّبِي " : عنِ النُّعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ 

، ا اجتَمعا فِي يومٍ واحِدٍ وربم}هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ{ و }سبحِ اسم ربك الأَعلَى{
  ]سلم صحيح م" [ فَيقْرأُ بِهِما 

                                

                         

                         

                       

                              

                        

                      

                       
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                      

                           

        

 : 
 ذليلة خاضعة }خَاشِعةٌ{ النَّازلةُ من خيرٍ أَو شر أَو مكروه ، القيامةُ }الْغَاشِيةِ{

أَصلاه } تَصلَى{ هايأتعبه وأع: لاناً يء أو الأمر فُنَصب الشَّ} نَاصِبةٌ{ مستكينة
 بلغ غاية الحرارة: أَنَى السائل } آَنِيةٍ{ شديدة الحرارة }حامِيةً{ أَدخَلَه فِيها :ناراً 

ره يص:  الإنسان نمأس} يسمِن {نبات له شوك لا تأكله الدواب لخبثه} ضرِيعٍ{
:  نَاعِمةٌ وجوه} نَاعِمةٌ {لا فائدة فيه ولا نفع: يسمِن لا،  سمِينًا كثير اللّحم والشَّحم

ما لا يعتَد به ولا يحصل منه على   :اللاغِيةُ }لاغِيةً {وحسنٍ ونَضارةٍ ذاتُ بهجةٍ
وهو من آنية : جمع كُوب } أَكْواب {جمع سرير}  سرر{  ، الفاحشةفائدة ولا نفع

موضوع بعضها إلى  }مصفُوفَةٌ{ أُ عليهاكَتَّوسائد ومرافقُ ي }ونَمارِقُ {الشراب
 }مبثُوثَةٌ{ للجلوس عليها بسط أو فُرش تُبسط }وزرابِي{ باستواءٍ جنْبِ بعض

فَتَمالإِبِلِ { قة منتشرةر{ ِالجال والنُّوقم }ْتنُصِب{  الشيء به: نَصفعأَقامه ور 
 ضرعأَ} تَولَّى{ نط وتمكَّم وتسلَّسيطر الشَّخص على غيره تحكَّ  }بِمسيطِرٍ{
}مهابإِي {آبر الشَّخص جعوع اد .  

: 
تنزل بكل حديث القيامة التي  ، مديا مح ، أتاك هل }الْغَاشِيةِ حدِيثُ أَتَاك هلْ{

 بين يدي يقفوالبعد موتهم اس جميعاً النَّقيامة إنها يوم  خبرها ؟ أنا سأعلمكاس النَّ
ر االكفيوم القيامة وجوه  }خَاشِعةٌ يومئِذٍ وجوه{ لهمايحاسبهم على أعمفتعالى  االله
 ترتكبوفي الدنيا عاً وطَنها لم تخشع الله لأراً سقَ ذليلة خاضعةتكون  اة صالعو
فقد }حامِيةً نَارا تَصلَى * نَاصِبةٌ عامِلَةٌ{ فكان جزاؤها من جنس عملها تسرطْغَتَو

أن ت وعصياناً الله ورسله فاستحقَّ لهواها وشيطانها طاعةًأتعبت نفسها في الدنيا 
وكما أنها  }آَنِيةٍ عينٍ مِن تُسقَى{ شديدة الحرارة نارٍتشقى في الآخرة وتعذَّب في 

شربت المكِستْات وتعاطَرخَ الممهارات التي رات والمفتِّدها في الدنيا لي االله عحر
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تحرق أحشاءهم  لا مثيل لها في حرارتهاتشرب من عين فاستحقَّت في الآخرة أن 
 }جوعٍ مِن غْنِيي ولا يسمِن لا * ضرِيعٍ مِن إِلاَّ طَعام لَهم لَيس{ هم ظمألا ترويو

وأطعموهم عاً شَقراء جفات الواجروا في أقْتوماً لْظُوكما أنهم أكلوا أموال اليتامى 
 يثَبِخَ الرائحة نتِنَيكون طعامهم يوم القيامة اناً فقد استحقُّوا أن ودع كلِهوالم دالفاسِ
 * نَاعِمةٌ يومئِذٍ جوهو{ جزاء وفاقاًولا يسد جوعه آكله ؤذي يالأثر   ساممعالطَّ

 فوجوههمخافوا االله تعالى في الدنيا الذي أما المؤمنون الصالحون }راضِيةٌ لِسعيِها
الجنة ورضوان االله من آثار نعيم وحسن وبهاء ذات نضارة تكون يوم القيامة 

 استحقَّت به رحمة االله ومغفرته بما قدمت من عمل صالح في الدنيا ، فرحةًتعالى
روا على تواضعوا الله ولم يتكبن يهؤلاء المؤمنوكما أن  }عالِيةٍ جنَّةٍ فِي{ ونعيمه
 }لاغِيةً فِيها تَسمع لا{ والمكانة في جنة عالية المكانتعالى االله قد أسكنهم فعباده 
وا إلى الطيب من القول دوههوا ألسنتهم في الدنيا عن اللغو والرفث هم نزوكما أنَّ

دعواهم { الذي لا معنى له ولا فائدة من ورائهفي الجنة اللغو  الا يسمعوتحقُّوا أفاس
 مالله انَكحبا سلافِيها سفِيه متُهتَحِيوالَمِينالع باللهِ ر دمأَنِ الح ماهوعد آَخِرو م{ 

االله الله فقد جعل هم وا نهارئُمأظْوكما أن المؤمنين  }جارِيةٌ عين فِيها{ ]١٠:يونس[
 سرر فِيها{ مئون أبداًظفلا ي دائمة الجريانفي الجنة عين ماؤها سلسبيل لهم 

وكما أن  }مبثُوثَةٌ وزرابِي * مصفُوفَةٌ ونَمارِقُ * موضوعةٌ وأَكْواب*  مرفُوعةٌ
واجتنبوا محرماته في مرضاته سهم وأتعبوا أنف الله عبادةًيهم روا ليلَهأسالمؤمنين 

تَتَجافَى جنُوبهم عنِ المضاجِعِ يدعون ربهم خَوفًا وطَمعا {وا ليستريح الناس قُوشَ
نْفِقُوني مقْنَاهزا رمِمأوا فاستحقُّ ]١٦:السجدة[ }وعالية المكان ة ن يناموا على أسر

 متَلِئةمأكواب من  ويشربون وقها الجنة ونعيمهافمن يرون وثيرة الفراش والمكانة 
وثيرة منتظمة الصفوف وسائد ون على ئُكِ، ويتَ ورهطَمن شراب  ما يشتهون لِّكب

 عجباً }خُلِقَتْ كَيفَ الإِبِلِ إِلَى ينْظُرون أَفَلا{ة حيث ساروا نَليبسط ويسيرون على 
هلاَّ ! فيها وفيمن خلقها  عن التفكر لفُغْويولا تحصى  ينتفع بالنعم التي لا تعدلمن 

عظيمة الحجم متينة ،  كيف خلقت على هيئتها البديعة هذه الإبلإلى نظر هذا الغافل 
وتصبر على وأثقاله لتحمل الإنسان من خلقها وذللها ، وسأل نفسه قوة الشديد البنية 

سائغة ، بانها ل؟ ومن جعل أواتساع الصحراء نهار الفي قيظ  الجوع والعطش
ا {ة ، وفي أوبارها وجلودها منافع كثيرة ؟ ولحومها شهيفِيه ا لَكُموالأنعام خَلَقَه

ا تَأْكُلُونمِنْهدِفْء ومنافع و * حِينو ونتُرِيح الٌ حِينما جفِيه لَكُمو ونحرمِلُ  * تَستَحو
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 السماءِ وإِلَى{ ]٥-٧: النحل [} بِشِقّ الأنفسأَثْقَالَكُم إلى بلَدٍ لَّم تَكُونُواْ بالغيه إِلاَّ
؟ بلا عمدكيف رفعت وسأل نفسه إلى السماء الغافل هذا هلاَّ نظر  }رفِعتْ كَيفَ
ا{ل لَير خَغ بتْكَبِوحنَّاهيزا ونَاهنَيفَ بكَي مقَهاءِ فَوموا إِلَى السنْظُري أَفَلَم ا مِنا لَهمو 
إلى الجبال كيف أقيمت  هلاَّ نظر }نُصِبتْ كَيفَ الْجِبالِ وإِلَى{ ]٦:ق[ }جٍفُرو

وإلى } سطِحتْ كَيفَ الأَرضِ وإِلَى{ ؟ ، تمسك الأرض فلا تميل ولا تميد شامخة
فيا أيها  }مذَكِّر أَنْتَ إِنَّما فَذَكِّر{ ؟ بون عليها كيف بسطت ومهدتالأرض التي يتقلَّ

بدين االله الحق بالحكمة ر ذكِّ، ويا أيها الداعي في كل زمان ومكان النبي ، 
لست و }بِمسيطِرٍ علَيهِم لَستَ{  والبيانإنما مهمتك التبليغف والموعظة الحسنة ؛

 }لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تَبين الرشْد مِن الغَي{  ولا جبار بمتسلطى الناسعل
فمن أعرض عن  }الأَكْبر الْعذَاب اللَّه فَيعذِّبه * وكَفَر تَولَّى من لاَّإِ{ ]٢٥٦:البقرة[

 إِن{ االله العذاب الأكبر الذي لا عذاب فوقهفسيعذِّبه بع هواه وكفر باالله كر واتَّالذِّ
هم وتطاولت أزمانهم والناس مهما ابتعدت أماكن }حِسابهم علَينَا إِن ثُم * إِيابهم إِلَينَا

واشتدسوف يموتون ويرجعون إلى االله تعالىحتماً فإنهم هم  بأس } ذَلِك دعب إِنَّكُم ثُم
تُونيلَم * ثُونعةِ تُبامالقِي موي إِنَّكُم واالله تعالى وحده  ]١٦ ، ١٥ :المؤمنون[ }ثُم
   . في الحياة الدنيايحاسبهم على ما قدموا الذي 

 : 

 *منلْ{ : قوله تعالىب باطَخَ المه دِيثُ أَتَاكةِ ح؟}الْغَاشِي   
 حدِيثُ أَتَاك هلْأيها الكافر   :فهو خطاب للكافر ،ه بكِّر وذُه غَلَ بن ملِّاب لكطَالخِ

رة سي مالآن فالمعرفةلم يعد لك عذر ه إذا لم يكن قد أتاك فاهو يأتيك ذكر؟  الْغَاشِيةِ
ثم اقرأ وقارن بين الأديان ، وبكل لغات العالم اقرأ وقارن بين الأديان والإلحاد 

.... ن روسي وأمريكي وألماني وإنجليزيوكم م، نفسها لتصل إلى أيها أحق لتتبعه 
 تبحث وتتعب في جمع أنكفكما قد بحث ودرس ووصل إلى الحق فلا عذر لك 

 تتعب نفسك لتصل إلى الحق والدين ماذا لالفبها المال وتحصيل النعم والمتع 
  ؟الصحيح 

 وتنكره  أيها المسلم يا من تؤمن بيوم القيامة اعتقاداً:وهو أيضاً خطاب للمسلم 
 فلماذا بالقطع قد أتاك وإلا لا تكون مسلماً؟  الْغَاشِيةِ حدِيثُ أَتَاك هلْوسلوكاً  أفعالاً

عمل من لا يموت ل من المعاصي والآثام تعم لماذاو !؟بمقتضى علمك به لا تعمل 
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أيها أيها الظالمون ،  ، اتلونأيها القَ!! ؟وإن مات لا يبعث وإن بعث لا يحاسب 
 ...أيها ون حاجة الناس لُغِّتَسبون ، أيها المخرأيها الم، أيها اللصوص الفاسدون ، 

 جاءكم فلماذا إن كان قد! ي تغشى الوجوه والأفئدة ؟هل أتاكم حديث الغاشية الت
تبحثوا  وإن لم يأتكم فلماذا لم !!؟.. تسرقون وتغشونوتفسدون ووتظلمون تقتلون 

ي ؟ وما مهمتي في نِقَلَني ؟ ولماذا خَقَلَمن أنا ؟ ومن خَ: الأسئلة ستحق عنه ألا ت
وهل هناك حياة أخرى ؟ ومن السعيد فيها ومن هذه الدنيا ؟ وماذا بعد الموت ؟ 

حتماً التي سئلة هذه الأ ق هذه الأسئلة أن تبحث عن إجابات لها ،ألا تستحالشقي ؟ 
 في البحث عن إجابات حقيقية كتعب نفستفلماذا لم وبرأس غيرك  كقد دارت برأس

  ]١١٥:المؤمنون [} تُرجعونعبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لاأَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم { ؟لها مقنعة 
ولا يحزنكم ما ترون اطمئنوا أيها المؤمنون : مؤمنين الصالحين والخطاب لل* 

  . وأوشك يوم الحسابفقد اقترب يوم الميعاد من كفر وفساد وظلم للعباد 
 لا * عالِيةٍ جنَّةٍ فِي{ في هذه السورةذكر االله تعالى بعض مظاهر نعيم الآخرة * 

عما تَسةً فِيها * لاغِيفِيه نيةٌ عارِيا * جفِيه ررةٌ سفُوعرم * ابأَكْوةٌ ووعضوم * 
 يمكن أن عم النِّوقد يقول قائل إن هذه }مبثُوثَةٌ وزرابِي * مصفُوفَةٌ ونَمارِقُ

تجري فيها المياه العذبة  واسعةاتجنَّفهناك من يملك ؛  الإنسان في الدنيا اهلُيحص  ،
والأواني ، ة الوثيرة والأسر، وعندهم القصور العالية ، ولا تسمع فيها إلا ما تحب 

 الطائرات الخاصة بل عندهم أيضاً، والفرش والبسط الفاخرة ، الذهبية والفضية 
 ومهما ،كثيرة  تكان مهماالدنيا  نعم نوالحقيقة أ... والسفن ووالسيارات الفارهة 

عمرها بانتهاء حتماً عنه  ة ها زائلأن اصاحبه ويؤرق افينغِّصه ، األوانه تعددتْ
 الجنة نعيم أما ،ن التمتع بها ع عجزهأو أو فقره  اصاحبه موتبالافتراضي أو 

 :الواقعة [}ممنُوعةٍ ولاَ مقْطُوعةٍ لا  *وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ ...{ ينقطع ولا يزول لا فدائم
ن ، ز والحمهالم ، رالهِ المرض ، :م الدنيا نعما يكدر م شيء يكدره لاو ] ٣٢،٣٣

 تعب وجهد ومشقة ،  النعم منهتكاليف هذيد تزهده النفس ، اللعادة فما تملكه  افُإلْ
، عدم التفرغ الكامل خوف من اعتداء الآخرين عليه الخوف من زواله ، ال

 عن خالقهبه واستغنائه  صاحبه طغيان، عدم إدراك كل ما تتمنى للاستمتاع به ، 
المنافقين  بلْج ]٦،٧:العلق[ }أَن رآَه استَغْنَى *  الإِنْسان لَيطْغَى إِنكَلاَّ{
  .}النَّعِيمِ عنِ يومئِذٍ لَتُسأَلُن ثُم{  يوم القيامةا عليهةحاسبالم، المنتفعينو
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غِّنَأما نعيم الآخرة فهو خالص من هذه المات وغيرها فهو نعيم مقيم لن يترك ص
وعد االلهُ المؤْمِنِين والمؤْمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها { صاحبه كهولن يتر صاحبه

 وه ذَلِك رااللهِ أَكْب مِن انورِضنٍ ودنَّاتِ عةً فِي جبطَي اكِنسما وفِيه خَالِدِين ارالأَنْه
ظِيمالع زم ، كما أن نعيم الآخرة لا يفسده مرض ،  ]٧٢:التوبة[ }الفَوولا ولا هِر

ن ، ولا  ، ولا همزإنما المنتفعين خوف عليه من الآخرين ، ولا يجلب المنافقين ح
ونَزعنَا ما فِي { الحاسدينمن حسد عليه يجعلك تعيش مع الصالحين ، ولا تخاف 

 في الدنيا ،  النعمكذلك ]٤٧:الحجر[ }قَابِلِينصدورِهِم مِن غِلٍّ إِخْوانًا علَى سررٍ متَ
 وحمدهتسبيح االله ر بفيذكِّالآخرة نعيم أما وتسبيحه  ل شكرهفِتُغْوم عِنْ الميسِنْغالباً ، تُ

}الله انَكحبا سفِيه ماهوعادفِيه متُهتَحِيو لا مس باللهِ ر دمأَنِ الح ماهوعد آَخِرو م
نعيم الآخرة اتسع ، ومحدود مهما قليل مهما كثر نعيم الدنيا  ]١٠:يونس[ }عالَمِينال

 }تَدعون ما فِيها ولَكُم أَنفُسكُم تَشْتَهِي ما فِيها ولَكُم{ لا حدود لكثرته ولا اتساعه
 }ةًارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِي{نعيم الآخرة يجلب الرضا  ]٣١:فصلت[
 مالٍ مِن وادِيانِ آدم بنِلا كَان لَو" ونعيم الدنيا يورث الجشع والطمع  ]٢٨:الفجر[
 الدنيا نعيم ]صحيح مسلم  [ " التُّراب إِلاَّ آدم ابنِ جوفَ يملأُ ولا ثَالِثًا بتَغَىلا

  . سبحانه بالمسبب الآخرة نعيم لكن ، بالأسباب
الجنة له وكانت ن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى محقاً  لسعيدا إذن
  .المأْوى هيله الجحيم من طغى وآثر الحياة الدنيا وكانت والشقي ، مأْوى
 *}وهجئِذٍ وموةٌ يامِلَةٌ * خَاشِعةٌ عهل الوجوه الخاشعة هذه عاملة ناصبة }نَاصِب 

  في الدنيا أم في الآخرة ؟
، فلا ثمرة  لة في الدنيا ناصبة فيها لأنها على غير هدىعامقال بعض المفسرين 

ناصبة فيها  الآخرة في نار ، وقال آخرون بل عاملة  الناراب وخاتمتهصلها إلا النَّ
وعملها في النار جر السلاسل والأغلال ، رت عن العمل في الدنيالأنها تكب  ،

الهبوط في تلالها  والصعود و ،وخوضها في النار كما تخوض الإبل في الوحل
فِي  * إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعنَاقِهِم والسلاسِلُ يسحبون{ : ودركاتها كما قال تعالى

ونرجسفِي النَّارِ ي مِيمِ ثُم٧١،٧٢:غافر[ } الح[   
ن ، فالكفار والعصاة يعملون ويتعبون في الدارين فيتعبون يضوالرأيان غير متعارِ

 لهم هم ساروا على غير هدى االله وشرعه ويتعبون في الآخرة عقوبةًفي الدنيا لأن
  . على ذلك 
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 ينودِصقْ اختلف المفسرون حول الم}حامِيةً نَارا تَصلَى * نَاصِبةٌ عامِلَةٌ{ *
بدليل أنه تعالى وصف  عبدة الطاغوت هم الكفاربهاتين الآيتين فقال بعضهم 

وتَراهم {  :هبين بآياتار المكذِّ يقول عن الكفَّاالله تعالىو بأنها خاشعة هموجوه
فٍ خَفِيمِن طَر وننظُرالذل ي ا خاشعين مِنهلَيع ونضرعوقال ]٤٥: الشورى [}ي 

مر  عمر بن الخطابورووا أن  ،اليهود والنصارى : أهل الكتاب هم بل آخرون 
؟  ما يبكيك من هذا  أمير المؤمنينيا:  فقيل له.  ينظر إليه ويبكيفجعل ر راهبيدبِ

 فذاك الذي }عامِلَةٌ نَاصِبةٌ تَصلَى نَارا حامِيةً{ : عز وجل  قول االلهذكرتُ:  قال
  . أبكاني
لَئِوسلْ قُلْ { في قوله تعالى  بن أبي طالب عن الأخسرين أعمالاً عليه ئُكُمنُنَب 

رِينالا بِالأَخْسمأَع * لَّ الَّذِينض مهيعاةِ فِي سيا الْحنْيالد مهو ونبسحي مأَنَّه سِنُونحي 
  . الخوارج هم فقال ]١٠٤، ١٠٣:الكهف [}صنْعا

 إنسان عمل عملاً لم يكن الله خالصاً ولم يكن  على كلِّانتنسحبوهاتان الآيتان 
  صالِحا ولااء ربهِ فَلْيعملْ عملاًفَمن كَان يرجوا لِقَ { رسوله بيناالله ووفق ما شرع 

 ]١١٠:الكهف[ }يشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا

 ؟ بما قبلها }بِلِ كَيفَ خُلِقَتْأَفَلا ينْظُرون إِلَى الإِ{ما علاقة * 

م أهل القيامة إلى قسميناعلم أنه تعالى لما حكم بمجيء يوم القيامة وقس           :  
ووصف أحوال الفريقين وعلم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا ، والسعداء ، لأشقياء ا

أَفَلاَ { ، لا جرم أتبع ذلك بذكر هذه الدلالة فقال بواسطة إثبات الصانع الحكيم
 وجه الاستدلال بذلك على صحة المعاد أنها تدل على وجود }ينظُرون إِلَى الإبل

  .  فقد ثبت القول بصحة المعاد، ومتى ثبت ذلك الصانع الحكيم
  ؟ الحيوانات سائر بين من كربالذِّ الإِبلَ سبحانهاالله  خص ملِ* 
 من قتفر ما فيها اجتمع قدف ؛ وتكويناً ئةيوه قاًلْخَ الحيوانات أبدع  الإبللأن
 عليها والتنقل ، عليها والحمل ، لبنها وشرب ، لحمها أكل من ، غيرها في المنافع

 في نابت شيء كل ترعى وجعلها أكلته نبات بأي وعيشها ، الشاسعة بلادال إلى
 أن حتى العطش على وصبرها ، البهائم سائر يرعاه لا مما صحراءوال البراري
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 تحمل حتى ركبتَ جعلها ، يقودها لمن وطواعيتها ، ة أياملعشر الماء يرد ما فيها
 وجلودها الإبل أوبار ومن ، قالالثِّ بالأحمال باركة وهي ونهضتها ويسر قرب عن

  . المأوى ويتّخذ يلبس
 الجمل نايفعتكوينها وعجيب والذي مكَّنها من القيام بكل هذه المهام بديع خلقها 

 تقيانهما هدابِالأ من طبقتان ولهما . الخلف لىإ انوترتد ، رأسه فوق ترتفعان
 تهب ما ذاإف نفسِه للغرضِ الشعر يكتنفها والأُذنان المِنخَران وكذلك . والقذَى الرمالَ

  سناملجملول،  الجسم نحو الأُذنان وانثنت المِنخران لفِقُ ، ةالرملي العواصف
خلال  بحرقهاتلك الدهون التي يقوم  لة من فائض غذائهالمتحو الدهونلتخزين 

،  حتياجاته في فترة الحرمان من الطعاما بهل إلى طاقة تمدتتحولملية التنفس ع
  .مناسبة للسير على الرمال لينة   كبيرة بها أخفافأرجلٌوللجمل 

: من ثلاث حجرات هي ، ة رتَجخلافاً لباقي الأنعام الم،  ة الجملدعِمن تتكوو
من سعة المعدة كلها يعمل مخزناً % ٨٠والكرش سعته ، الكرش والشبكية والأنفحة 

وتسكن فيه ملايين الطواحين الحية من البكتيريا وباقي الكائنات ،  للمواد الغذائية
وعندما يتغذى الجمل على ، الحية الدقيقة الأخرى كالفطريات والحيوانات الأولية 

أولاً في نها خزوالأعشاب والأشواك فإنه ي،  ردظة الجيالنباتات الصحراوية غل
الكرش حتى يتَجوأثناء وجود الطعام في الكرش تقوم تلك الطواحين ،  ها بعد ذلكر

والهاضمات الحية المعجزة بإفراز سيل من الإنزيمات الهاضمة التي تحلل تلك 
ار الطعام ليفتته بأسنانه وينزل رتِويقوم الجمل باج، المواد وتساعد على طحنها 

ة وتقوم الغرفة الثانية من المعدة وهي الشبكي، وهدوء علية من لعابه في روية 
وفي الغرفة ،  وتعمل كمخزن للماء والمواد السائلة،  بمساعدة الكرش في ذلك

الأخيرة وهي المعدة الحقيقية للجمل يفرز العصير المعدي والذي يساعد على هضم 
  )١( . بعض المواد الغذائية التي لم يتم هضمها في الكرش والشبكة

كروية تعارض مع كون الأرض الآية ت ههل هذ }رضِ كَيفَ سطِحتْوإِلَى الأَ{ *
  وهل في القرآن الكريم ما يدل على أن الأرض كروية ؟ ؟الشكل

 المفسرون قديماً فهم، ولقد كروية الأرض من الحقائق العلمية المقطوع بها 
ها أَن تُدرِك لا الشَّمس ينْبغِي لَ{كقوله تعالى د ذلك من القرآن الكريم ما يؤكِّوحديثاً 

                                                
  . القرآن الكریمي في العلمالإعجاز : المنتدى )١(
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الليل والنهار ف ]٤٠:يس[ } اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونالقَمر ولا
في خط ا أن يكون التتابع ، وعليه فإم يجريان في تتابع لا يسبق أحدهما الآخر

ي خط مستقيم على وجه الأرض فإنه التتابع ففإن كان ،  مستقيم أو في خط دائري
 وقد  ،، إذن فلا بد أن يكون على شكل دائري لن يحدث إلا ليل واحد أو نهار واحد
 إلا إذا كان ، وهذا المعنى القرآني لا يتحقق أخبر تعالى بأن الليل لا يسبق النهار

كانت ، وهذا لا يحدث إلا إذا  الليل والنهار يوجدان معاً في وقت واحد على الأرض
 }علَى النَّهارِ ويكَور النَّهار علَى اللَّيلِ يكَور اللَّيلَ{ : ويقول تعالى الأرض كروية

يكور الليل ثم تعالى لم يقل و والتكوير لا يكون إلا على سطح كروي ]٥:الزمر[
 ن الليل والنهار موجودان معاً على الأرض الكرويةللدلالة على أ  ؛يكور النهار

، فالليل والنهار يكوران على بعضهما على سطح كروي  نصفها ليل ونصفها نهار
 . هو الأرض

فهذا لا يتعارض مع  }وإِلَى الأَرضِ كَيفَ سطِحتْ{لقوله تعالى أما بالنسبة 
لا  وهذاالبسط ، والتسوية ، والمد  : فالسطح لغةًكروية الأرض بل يؤكد كرويتها 

لا  له وبدايةفسطحهما ممتد مبسوط لا والبيضاوي وي  الكريكون إلا في الشكل
ليس له  اً ممتداًفأينما سار الإنسان على سطح الأرض يجده مبسوطنهاية محددتين 

  .يبدأ منها ولا نهاية ينتهي عندها بداية 
 *}ا فَذَكِّرأَنْتَ إِنَّم ذَكِّرتَ * ملَس هِملَيطِر عيسلدعاة وا، هذه مهمة الأنبياء  }بِم

والدعوة إلى النظر في والبراهين إلى الحق تذكير الناس باالله وشرعه وسوق الأدلة 
 ، وكل هذا يكون بالحكمة والموعظة الحسنة هتأكيدلإثبات ذلك وبديع خلق االله 

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالحِكْمةِ والموعِظَةِ الحسنَةِ {والمجادلة بالتي هي أحسن 
ادِلْهجو لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح بِالَّتِي هِي م

تَدِينه١٢٥:النحل[ }بِالم[ شَفالإيمان من أعمال القلوب ولا يملك بالاطلاع عليه ر 
هم جمِيعا أَفَأَنْتَ تُكْرِه ولَو شَاء ربك لآَمن من فِي الأَرضِ كُلُّ{لقبوله وإكراه الناس 

ؤْمِنِينكُونُوا متَّى يح ٩٩:يونس[ }النَّاس[   
ى من تولَّلكن والمعنى عما قبله ،  منقطعالصحيح أنه  } من تَولَّىِلاَّإ{والاستثناء 

يعذبه في الآخرة  االله إن، ف ر بقلبه ولسانهفَ، وكَ عن الوعظ والإرشاد والتذكير
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عن قبضته وقوته أحد  ، لا يخرج اللّه تعالى هو المسيطر عليه ف الدائمبعذاب جهنم
  . في المستثنى" أن" حسن دخول قالوا وعلامة كون الاستثناء منقطعاًو ، وسلطانه

 : 
   .إليه الاستماع إلى والتشويق ، لتقريرل استفهام }الغاشية حدِيثُ أَتَاك هلْ{* 
 *}سلَي ملَه امإِلاَّ طَع رِيعٍ مِنلحصر أسلوب قصر أداته النفي والاستثناء  }ض

  .فحسب النتن السام القبيح طعام أهل النار في أكل الضريع 
ى بغير رغبتها قَسأنها تُ بناء الفعل للمجهول لبيان }آَنِيةٍ عينٍ مِن تُسقَى{* 

  .وعلى كره منها 
  .شيئاً أو نفعه كناية عن عدم فائدته  }جوعٍ مِن يغْنِي ولا يسمِن لا{* 
 *}نَا إِنإِلَي مهابإِي * ثُم نَا إِنلَيع مهابأسلوب قصر بتقديم شبه الجملة }حِس 

يوم لقصر رجوع الناس  }حِسابهم{ ، }إِيابهم{على اسم إن } علَينَا{ ، }إِلَينَا{
  .}إِن{وتوكيد ذلك بحرف وحده وكذلك حسابهم على االله تعالى القيامة 

 *}وهجئِذٍ وموةٌ يوجوه مجاز مرسل عن أصحابها علاقته الجزئية  }خَاشِع ،
أشرف لأن الوجه  واختير الوجه للدلالة على صاحبه }نَاعِمةٌ يومئِذٍ وجوه{وكذلك 
والسعادة والتعاسة أثر النعمة أو النقمة  وعليه يظهرالظاهرة  الإنسان أعضاء

وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آَياتُنَا بينَاتٍ { ]٢٤:المطَّففين[  }تَعرِفُ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِيمِ{
نْكَروا المكَفَر وهِ الَّذِينجرِفُ فِي و٧٢ : الحج [ }تَع [  

 لِسعيِها * نَاعِمةٌ يومئِذٍ وجوه{ ، }نَاصِبةٌ عامِلَةٌ * خَاشِعةٌ يومئِذٍ وجوه{بين *
  .لبيان مصير المؤمنين ، ومصير الكفار والعصاة مقابلة  }راضِيةٌ

 و }جوعٍ..  ضرِيعٍ{ و }آَنِيةٍ..  حامِيةً{ توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات* 
..  مذَكِّر{ و }موضوعةٌ ..  ةٌمرفُوع{ و }جارِيةٌ..  لاغِيةً ..  عالِيةٍ .. راضِيةٌ{

يعطي جرساً موسيقياً تطرب له  }حِسابهم..  إِيابهم{ و }الأَكْبر .. وكَفَر..  بِمسيطِرٍ
  .الأذن ، ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني 

  

*** 
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                                )٨٩ (   

  
:  

ةالسللمحسنين مجازاتهقسم االله تعالى بأقسام خمسة على وتشتمل على ،  ورة مكِّي 
سبب إهلاك كان   أن الطغيان والفسادذكر االله تعالى، ثم  كل بما يستحقوالمتجبرين 

الخاطئ لعطاء االله ومنعه فهم طالب الدنيا ن تعالى بيقوم عاد وثمود وفرعون ، ثم 
إنما . تها والإهانة ليست بقلَّ، فالكرامة ليست بكثرة النعم . للنعم المادية في الدنيا 

والجزاء يوم ،  عنهالانحراف هانة في ، والإفي الاستقامة على شرع االله الكرامة 
  .يكون وفق هذا المقياس القيامة 

                                

                     

                        

                          

                            

                        

                               

                            

                       

                      
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                          

                      

                         

                       

          

: 
ما شفَع غيره وجعله  }الشَّفْعِ{ انكشافُ ظلمةِ الليل عن نور الصبح ِ}الْفَجر{ 

، مضى وذَهب :سرى اللَّيلُ  }يسرِ{ من أَسماء االله تعالى و ،الفرد }الْوتْرِ{ زوجا
 عقل: الحِجر   }لِذِي حِجر{ أسرى باللَّيل سرى ، سار فيه أو قطعه بالسير

جزيرة وب النج" الأحقاف "  كانت تسكن اسم قبيلة من العرب البائدة }بِعادٍ{
ثمود قوم من العرب البائدة مساكنهم بمدائن  }ثَمود{ جد عاد }إِرم{ العربية

: جاب الصخرةَ  }جابوا{ المنورة وتبوك المدينةبين الواقعة ) مدائن صالح(ر جالحِ
 اسم ملك مصر }فِرعون{ كلُّ منفرج بين الجبال والتِّلال: الوادي  }الْوادِبِ{ نقبها

ما ثُبتَ : د تَجمع و }الأَوتادِ{ الذي أرسل االله تعالى له موسى عليه السلام الطاغي
،  في الأرض أو الحائط من خشب ونحوه لدعم سور أو تثبيت خيمة أو ربط حيوان

ر تجب  :طَغَى }طَغَوا {زعماؤهاورؤساؤها : أوتاد البلاد  جبالُها ،: أوتاد الأرض 
 الجدب والقَحطُ ، للَاب والخَرطِالاض  ،التَّلَفُ والعطَب}الْفَساد{ وأسرف في الظلْمِ

عذَابا : } سوطَ عذابٍ{ ما يضرب به من جلْدٍ: السوطُ  }سوطَ{ إِلحاقُ الضررِ، 
 امتَحنه واختَبره بالنعم أو النِّقم }ابتَلاه ربه{ يراقِبك ولا تَفُوتُه }رصادِلَبِالْمِ{ شديدا

}رفَقَد{ َقدااللهُر ق على فلان الرقه   :زضي}ِأَهانَن{ أهان أذلَّه :  الشَّخص
فَّ بهخَتَواحتقره واس} وناضتَح{ ه حثَّهجلُ غيرالر حاض }َيراثالم:  }التُّراث 

ا مع حِرصٍ كثير  :حبا جما }جما{ أَخَذَه بأَجمعِه: لَما الشيء لَما لَموا } لَما{
من : اسم استفهام بمعنى  }أَنَّى{ دقَّتْ وكُسِرتْ بالزلازل }دكَّتِ الأَرض{ وشَرهٍ

شَد الوثَاقُ ما ي }اقَهوث{ شَده بِالوثَاقِ: وثَقَ الأَسِير  }يوثِقُ{ أين ، متى ، كيف
  . ، كالحبل وغيرهبه

o b e i k a n d l . c o m



_________________________     الفجر سورة ________________________  

 - ١٠٢ -

: 
ولَيالٍ { والحق الذي يبدد الظلام والباطلبنور الصبح  تعالى االلهُ مسقْأ }والْفَجرِ{
الأخيرة من الليالي العشر : لة عند االله تعالى وهي ضفَالم والليالي العشر }عشْر

الصلاة  }والشَّفْعِ والْوتْرِ{م رحمن الم وأة ، من ذي الحجالأولى  وأ،  رمضان
 }واللَّيلِ إِذا يسرِ{من أيام االله المباركة والزوجي والفردي ، والمسنونة المكتوبة 

ر الصالحين وسرٍ{ ليلاًفي طاعة االله يلِذِي حِج مقَس لْ فِي ذلِكإن في الفجر  }ه
 في خلق االله  قسم للعقلاء المتدبرون والوتر والليل إذا يسريوالليالي العشر والشفع

إلى ما فيه من وينظر ما أقسم االله تعالى به فيفمن كان ذا عقل فليتدبر ،  وأيامه
الذين  تقديره لأجزين الطائعين المحسنين ، وجواب القسم محذوف عجائب ودلائل

حرفَوا أنْمسعباد لحوائج الوقضاءالله  قاد ؛ عبادةًهم من الر ، عصاة من الولأنتقمن 
أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك {كفروا باالله وظلموا العباد وأفسدوا البلاد الذين رين جبمتال

وضرب االله تعالى أمثلة  }الَّتِي لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ *إِرم ذاتِ الْعِمادِ * بِعادٍ 
،   وفرعون وثمود عادٍ قومن انتقم االله تعالى منهم في الدنياللطغاة المتجبرين الذي

ون يشقُّوة والعلم ما جعلهم وآتاهم من القعاد أورثهم االله الأرض بعد قوم نوح وقوم 
" إرم " دون مدينة يشيويحرثون الأرض ويزرعونها ، والقنوات ويقيمون السدود 

 التي ليس لها مثيل مةاالضخبدتها أعم تزالتي تميالجزيرة العربية بالأحقاف جنوب 
ن ائدوا مدوقوم ثمود الذين شي }وثَمود الَّذِين جابوا الصخْر بِالْوادِ{ ولا لمن بناها

الملك الطاغية وفرعون  }وفِرعون ذِي الأَوتادِ{حفورة داخل الجبال المصالح 
الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلادِ { والجيوش القوية الفريدةوالمسلات صاحب العمائر الضخمة 

* ا الْفَسادوا فِيهوالقوة آتاهم االله تعالى العلم الذين هؤلاء الطغاة الثلاثة  } فَأَكْثَر
يؤمنوا بدلاً من أن  – هود ، صالح ، موسى -وأرسل لهم الرسل وأورثهم الأرض 

وز الحد في الظلم تجاو وأنعمهويعملوا الصالحات كفروا باالله ه يشكروا أنعمباالله و
عاتية أو الريح الفأهلكهم ب } سوطَ عذابٍفَصب علَيهِم ربك{والفساد والبغي 

إن ربك ، يا محمد ،  }إِن ربك لَبِالْمِرصادِ{ مياه البحر الجاريةبالصيحة العالية أو 
ربه فَأَكْرمه ونَعمه ابتَلاه فَأَما الإِنْسان إِذا ما {يرصد ويراقب ويحاسب ويجازي 

،  قوة،  سلطة، مال  -بالنعمة إذا ما اختبره ربه إن الإنسان  }فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ
وأَما إِذا ما ابتَلاه فَقَدر { ربى فَضلَنى لاستحقاقى لهذا:   بذلكاً فيقول مغتر-أولاد 

فأعطاه ق عليه رزقه  فضيإذا ما اختبره ربهوأما  }نِعلَيهِ رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهانَ
كَلاَّ بلْ لا { إن االله يحتقرني ويذلنيماً ربتَقول ميفبقدر ما يحتاج دون زيادة 
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تِيمالْي ونأن والحقيقة  }تُكْرِمباًالله للغني بل اختبارا النعمة ليس دليلاً على حب طَس 
 بلللفقير  الرزق ليس دليلاً على إهانة االله وكذلك تضييق ؟ يكفر أمله أيشكر 

الماديين ر قفالكرامة والإهانة لا علاقة لهما بالغنى والف؟ م يتبر أيصبر أم اًاختبار
 الدنيا ، أغنياء بلايا ط، ف هنحراف عنلاافي الاستقامة على شرع االله وإنما 

ولا تَحاضون { لهملا ميراث  فقراءالأيتام إن كانوا  تحسنون إلى إنكم لاوفقراء، 
 ونبخلتفإطعامه عدم  على ونحثتبل  المسكين ونطعمتلا و }على طَعامِ الْمِسكِينِ

يا ، الدن وتستولون ، يا طلاب }وتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلاً لَما{ الناس بالبخل ونأمرتو
م ظلماً جمعون ميراث الضعفاء إلى ميراثكوتعلى ميراث الأيتام إن كان لهم ميراث 

تفعلون هذا كله بسبب حبكم الشديد للمال  }وتُحِبون الْمالَ حبا جما{ وعدواناً
كَلاَّ إِذا {  الإكثار منه بلا حدودالمتجددة فيورغبتكم الأكيد على جمعه وحرصكم 

موه وما جمعتفإن الدنيا لن تدوم لكم  يا طلاب الدنيا احذروا }دكَّتِ الأَرض دكا دكا
 زلزالاًتزلزل الأرض يوم القيامة بل سيكون وبالاً عليكم يوم بالحرام لن ينفعكم 

 الأوليناالله ليبعث ويموت كل من عليها ويسوى بالأرض م كل ما فيها ويتهدشديداً 
 }وجاء ربك والْملَك صفا صفا{ ويبدأ الحسابى مِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ إِلوالآخِرِين 

والملائكة يجيئون يجيء االله تعالى ليقضي بين الخلائق ويحاسبهم على ما آتاهم ، و
وجِيء يومئِذٍ بِجهنَّم يومئِذٍ يتَذَكَّر الإِنْسان { لتنفيذ أوامره  صفوفاًبين يديه صفوفاً
 مع ، زمامٍ يؤتَى بجهنَّم يومئذٍ لَها سبعون ألفَ"   يقول النبي }وأَنَّى لَه الذِّكْرى

 طلاب الدنيا ندمفي هذا اليوم ي] صحيح مسلم " [كلِّ زمامٍ سبعون ألفَ ملَكٍ يجرونَها
اليتيم الذي واستيلائهم على ميراث   الذي لا ميراث لهليتيم الفقيرا معدم إكرامهعلى 

، ، يندمون على عدم إطعام الفقراء والمساكين ، وأكل ميراث الضعفاء له ميراث 
وعدم إنفاقه في سبيل االله ، ولكن هذا الندم لن ن على حبهم الشديد للمال يندمو

يندم طالب الدنيا على طمعه  }يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي{ شيئاًيومئذ ينفعهم 
ولم يكن من صالحاً وعمل لو كان قد أطاع االله وجشعه وظلمه وجوره ويتمنى 

 الذين  على الجبريةالآية رد وفيالباقية ب الآخرة وكان من طلاطلاب الدنيا الفانية 
فَيومئِذٍ لا يعذِّب عذابه {ولا إرادة له فيه ه االله يقولون إن الإنسان مسير فيما كلف

دالمنتقم فليس مثل عذاب  تصوركل لب الدنيا يوم القيامة فوق إن عذاب طا }أَح
 قيودشديد العقاب ذي الطول  وليس مثل قيود }ولا يوثِقُ وثاقَه أَحد{  عذابالجبار

الذاكرة الله تعالى تلك يخاطب االله تعالى نفوس المؤمنين  }يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ{
إلى قدر االله واطمأنت ، قته التي آمنت باالله تعالى وأطاعته وخافت عذابه واتَّالنفوس 
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وعد االله يوم الجزاء إلى طمأنت او ؛ ، وفي المنع والعطاء في السراء والضراء
 خوفَينِ وأمنَينِ إذا وعزتي لا أجمع على عبدي" الوفاء يوم فاستحقَّت أن تطمئن 

 ابن صحيح [خافني في الدنيا أمنْتُه يوم القيامةِ وإذا أمِنَني في الدنيا أخَفْتُه يوم القيامةِ
 سعيدةًربك ونعيمه  رضوانإلى عودي } رضِيةًارجِعِي إِلى ربكِ راضِيةً م{ ]حبان

محبته وطاعته في الدنيا إلى قك االله بما وفَّ، وسعيدةً برضا االله عنك في الآخرة 
رة عباد االله الصالحين مفادخلي في ز } وادخُلِي جنَّتِي*فَادخُلِي فِي عِبادِي {

ذين أساءوا بما عملوا ، وهكذا جزى االله تعالى الواسكني معهم في جنة النعيم 
  .وجزى الذين أحسنوا بالحسنى 

: 
  ،  من صفاء مادي ومعنويهما يصاحب زمنلبالفجر تعالى قسم أ }والْفَجرِ{

 فيؤدي  ،  ق الغلاف الغازي للأرض بالتبرداويأتي الصفاء المادي نتيجة لانكماش نط
 فيعمل علي تطهير  ، مةقِّعت الموالأوزون من الغازا ،  قرب نطاق الأوزونإلىذلك 

 وزيادة نسبة  ،   وعلي تعقيمه من مسببات الأمراض ،  نطاق المناخ من الملوثات
 انتعاش الأحياء بصفة عامة في جو من النداوة إلىالأكسجين في نطاق المناخ تؤدي 

  ،  ويأتي الصفاء المعنوي من كثرة وجود الملائكة  .  والرقة والهدوء والسكينة
  وخفقة القلب لسماع  ،   الأرواح إلي الأبدان لحظة الاستيقاظ من النومدروالشعور بِ

 الاستجابة لهذا النداء إلى وفرحته بالمسارعة  ،  صوت المؤذن ينادي لصلاة الصبح
  والمصلون واقفون صفوفاً ، وبالاستماع إلي كلام االله تعالي يتلي ،   المؤنسالإلهي

  ومن هنا كان القسم بالفجر وقتاً ،   خشوع وضراعة تامينبين يدي خالقهم في
  )١(  .  وعبادة

الفجر طهارة مادية من الملوثات لقرب طبقة الأزون من الأرض وليس في 
ظهر ينور إنما في الفجر وطهارة معنوية بوجود الملائكة التي تشهد صلاة الفجر ، 

 الَّذِين آَمنُوا يخْرِجهم مِن االلهُ ولِي{ الأباطيليزهق  ولظلماتاكشف يولحق ا
الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ والَّذِين كَفَروا أَولِياؤُهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم مِن النُّورِ إِلَى 

ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص اتِ أُولَئِكالظلمات أن لاحظ  ]٢٥٧:البقرة[ }الظُّلُم
 ، وهو كذلك  ، وهي كذلك في القرآن الكريم كله ، والنور جاء مفرداًجاءت جمعاً

ع تنوممن عند االله الواحد وأن الباطل كثير وفي القرآن كله ، لبيان أن الحق واحد 
                                                

  ٢٠٠٨ / ١٠ / ١٣جريدة الأهرام " ع والوتر  والفجر وليال عشر والشف "   زغلـول النجـار  . د) ١(
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الأباطيل التي  وما أكثر !هم وهؤلاء ما أكثرلأنه من عند شياطين الإنس والجن 
  !يدعون إليها 

رين الذين يلوثونها بالشرك من الطغاة والمتجبجراً فر الأرض يطهتعالى االله و
المؤمنين جوائز حصاد ، وفي الفجر يكون مصبحين  قطع دابرهموالطغيان ب

   .كما سيأتي تفصيله  الصالحين
فقال بعضهم إنها الليالي العشر تحديد اختلف العلماء حول  }ولَيالٍ عشْرٍ{* 

القدر التي هي خير من ألف شهر يها ليلة لأن ف؛ الليالي العشر الأخيرة من رمضان 
من قام ليلةَ " :  قال النبي فيها والتي ،  القرآن الكريمفيها االله تعالى والتي أنزل 

إذا  كان رسولُ االلهِ و ]متفق عليه " [القدرِ إيمانًا واحتسابا، غُفِر له ما تقدم من ذنبِه
 " زيادة على المعتاد د في العبادة اجتهت الليالي العشر الأخيرة من رمضان دخَل

  ] متفق عليه [ " أحيا اللَّيلَ وشد المئزر وأيقَظ أهلَه 
فيها  : يقول النبي التي يالي العشر الأولى من ذي الحجة للوفسرها بعضهم با

لا ، إِ لا الْجِهادو:  ، قَالَ لا الْجِهادو:  قَالُوا . ما الْعملُ فِي أَيامٍ أَفْضلَ مِنْها فِي هذِهِ"
وفي هذه  ]صحيح البخاري [" رجلٌ خَرج يخَاطِر بِنَفْسِهِ ومالِهِ فَلَم يرجِع بِشَيءٍ

الحج عرفةَ فمن أدرك ليلةَ عرفةَ "  فيه ركن الحج العظيم  الذيةفَر ع يومالليالي
هحج ويوم عرفه يعتق االله ] ح الألبانيصحي " [قبل طلوعِ الفجرِ من ليلةِ جمعٍ فقد تم

ما من يومٍ أكثر من أن يعتِقَ االلهُ فيهِ عبدا من  "فيه من النار ما لا يعتق في غيره 
سئِلَ و] مسلمصحيح " [وإنَّه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكةُ . النارِ ، من يومِ عرفةَ 

صحيح [" ر السنَةَ الْماضِيةَ والْباقِيةَ  يكَفِّ ":  عن صومِ يومِ عرفَةَ، فَقَالَالنبي 
، وفي هذه  ]صحيح الألباني["  خير الدعاءِ دعاء يومِ عرفةَ" :  وقال  ]مسلم

ك إِن أَعظَم اْلأَيامِ عِنْد اللَّهِ تَبار  : "الليالي عيد الأضحى الذي يقول فيه النبي 
  ] صحيح أبي داود[ " وتَعالَى يوم النَّحرِ

الصيام فم حرالليالي العشر الأولى من الم ب}ولَيالٍ عشْرٍ{وفسر بعض العلماء 
أفضلُ الصيامِ ، بعد رمضان  : " ، يقول النبي فيها أفضل صيام بعد رمضان 

المحرم هي أفضل أعشار هذا  والعشر الأول من  ]صحيح مسلم[" شهر االلهِ المحرمِ 
الصيام فيها أفضل من الصيام في غيرها  كما ذكر العلماء، فيكونالشهر المبارك 

النبي سئل الذي لاشتمالها على يوم عاشوراء  ، ولا شك في فضل هذه العشر منه
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سبب صوم هذا في و] مسلمصحيح " [ يكفِّر السنةَ الماضيةَ: "  عن صومه فقال 
المدينةَ وجد اليهود  لنبي لما قدِم ا": ابنِ عباسٍ قال اليوم قصة يرويها لنا 

يصومون عاشوراء فسئِلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر االلهُ فيه موسى على 
نحن أولَى بموسى منكم وأمر  فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسولُ االلهِ 

بصيامِه ، يوم عاشوراء وأمر  حين صام رسولُ االلهِ و ]بانيلصحيح الأ[" بصيامهِ
فإذا "  إنه يوم تُعظِمه اليهود والنصارى فقال رسولُ االلهِ ! يا رسولَ االله : قالوا 

قبلُ إن شاءالم كان العامالتاسع نا اليوممصحيح مسلم[ "  االلهُ ، ص [  
وكما اختلف العلماء حول الليالي العشر اختلفوا حول الشفع } والشَّفْعِ والْوتْر{* 

الشفع هو الخلق والوتر هو االله تعالى  : منها رأياً أكثر من عشرينإلى  والوتر
لا يذكر مع غيره على هذا الوجه بل واعتِرض على هذا الرأي فقيل إن االله تعالى 

 والشفع ، ؛ لكونه التاسع الوتر يوم عرفةوقيل ،  يعظم ذكره حتى يتميز من غيره
الشفع و ،التاسع والعاشر من المحرم : تر والشفع والو ، ؛ لكونه العاشر يوم النحر

لشفع أيام عاد او،  درجات الجنة وهي ثمانية، والوتر دركات النار وهي سبعة
سخَّرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ { :والوتر لياليهم لقوله تعالى

،  ومنها وتر  شفعمنها الصلاة المكتوبة: والشفع والوتر  ]٧:الحاقَّة[}حسوما
، المغرب وتر : العشاءان و ، صلاة المغرب:  والْوتْرِ، صلاة الصبح :  الشَّفْعِو

. صلاةُ الليلِ مثْنى مثْنى"و، وتر وثلاثة شفع ثمانية والعشاء شفع ، وصلاة التراويح 
  ] عليه متفق  " [فإذا خشِي أحدكم الصبح ، صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِر له ما قد صلَّى

بل وقال آخرون ،  إذا يمضي }ِذَا يسرِإ{قال بعضهم  }واللَّيلِ إِذا يسرِ{* 
أي إذا } إِذَا يسرِ{:  هي ليلة المزدلفة فقوله:  وقال مقاتل ،  إذا جاء وأقبلمعناه 

يليل نائم لوقوع النوم فيه، وليل ساهر لوقوع السهر فيه، وهي : ار فيه كما يقالس
   .لسري في أولها عند الدفع من عرفات إلى المزدلفةليلة يقع ا

من قوم عاد وثمود بعضها ببعض وبانتقام االله ما علاقة الأقسام الخمسة * 
  ؟وفرعون 

 نجـد أن االله  الأقـسام الخمـسة  تفسير واردة في  الوالآراء  من استقراء النصوص    
، بهمذنوفر  غْتُف: ن  فجر الليالي العشر حصاداً لجوائز الصائمين القائمي      جعل   قدتعالى  

ففي الليالي العشر الأواخـر     . هم من الجن والإنس     ؤأعدا رحديدرجاتهم ، و  فع  روتُ

o b e i k a n d l . c o m



_________________________     الفجر سورة ________________________  

 - ١٠٧ -

وصـلاة  ) الـوتر (يسري المؤمنون إلى المساجد ليلاً لصلاة المغـرب        من رمضان   
 فعلوا ذاك في كـل      فإذا)  وتر ثماني ركعات شفع وثلاث   (وقيام الليل   ) الشفع(العشاء  

 فإذا ما أدركهم فجرهـا    التي هي خير من ألف شهر       دركوا ليلة القدر    أالليالي العشر   
  .غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم 

في مكة لأداء إما أن يكون المؤمن من ذي الحجة وفي الليالي العشر الأولى 
ويصلي في ، يطوف بالبيت : في عبادة وطاعة العشر  الليالي مضييفمناسك الحج 

 تعالى به الملائكة يباهي االلهو) الوتر(يوم التاسع  عرفة جبلعلى ويقف ، الحرم 
حتى إذا إلى المزدلفة من عرفة شمس ال بعد غروب )الشفع(ويسري ليلة العاشر 
ى ركن الحج الأعظم وغفر االله ذنبه ورفع درجته يكون قد أدأدركه فجر العاشر 

عمل الصالحات ثر من كْفيأما المؤمن غير الحاج . ويعود بعد الحج كيوم ولدته أمه 
لأرحام للليل وإسراء إلى المساجد وصلة  وقياماًللنهار في هذه الليالي العشر صياماً 
وضحى يوم النحر ) الوتر(حتى إذا صام يوم عرفة وإحساناً للفقراء والمساكين 

  .إن شاء االله فور الأجر رج من هذه الليالي مغفور الذنب مويخ) الشفع(
يتقرب المؤمن فيها إلى االله تعالى بصالح  المحرم والليالي العشر الأولى من

والتاسع ، العاشر : ، وخاصة يومي صيام بعد رمضان الأعمال فصيامها أفضل 
بني موسى أن يسري بأمر االله وفي اليوم العاشر من المحرم ) الشفع والوتر(منه 

دِي فَاضرِب لَهم طَرِيقًا فِي البحرِ ولَقَد أَوحينَا إِلَى موسى أَن أَسرِ بِعِبا{ليلاً إسرائيل 
وظل بنو إسرائيل يعبرون البحر طوال الليل ،  }يبسا لا تَخَافُ دركًا ولا تَخْشَى

حتى إذا جاء الفجر أمر االله موسى داخل البحر وتعطلت عجلات فرعون وجنوده 
بالمؤمنين فإسراء الأنبياء فضرب البحر بعصاه فغرق فرعون ونجا بنو إسرائيل 

   .صباحاًيكون المكذبين ، وعذاب ليلاً الناجين من العذاب يكون 
قَالُوا يا لُوطُ إِنَّا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ ولا يلْتَفِتْ {

ابهم إِن موعِدهم الصبح أَلَيس الصبح  امرأَتَك إِنَّه مصِيبها ما أَصمِنْكُم أَحد إِلاَّ
 ]٨٣:الحجر[ }فَأَخَذَتْهم الصيحةُ مصبِحِين{قوم صالح ثمود و  ]٨١:هود[ }بِقَرِيبٍ

}اثِمِينج ارِهِموا فِي دحبفَةُ فَأَصجالر م٧٨:الأعراف[ }فَأَخَذَتْه[  
عارِضا مستَقْبِلَ أَودِيتِهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطِرنَا بلْ فَلَما رأَوه {وعاد قوم هود 

أَلِيم ذَابا عفِيه بِهِ رِيح لْتُمجتَعا اسم وا  * ههبرِ رءٍ بِأَمكُلَّ شَي رموا لا تُدحبفَأَص
  ]٢٤،٢٥:الأحقاف[ }ين مساكِنُهم كَذَلِك نَجزِي القَوم المجرِمِيرى إِلاَّ
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: 
 }الَّتِي لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ *إِرم ذاتِ الْعِمادِ * أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ {

د أحد مكوكات الفضاء بجهاز رادار له القدرة على اختراق وم ز١٩٨٤في سنة 
مق عدة أمتار فكشف عن العديد من المجاري المائية الجافة التربة الجافة إلى ع

 إلى أواسط آسيا مدفونة تحت رمال الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غرباً
  . شرقاً

اتضح وجود لصور التي أخذت بتلك الواسطة لجنوب الجزيرة العربية ا ةوبدراس
آثار مة مدفونة تحت الرمال السافية ات للطرق القديمة المؤدية إلى عدد من أبنيقَّد

، وعدد من أودية الأنهار القديمة والبحيرات الجافة  التي تملأ حوض الربع الخالي
   .التي يزيد قطر بعضها عن عدة كيلو مترات

، وبعد دراسة مستفيضة أجمعوا  وقد احتار الدارسون في معرفة حقيقة تلك الآثار
كما ) رمإ(أن اسمها و القرآن الكريم على أنها هي آثار عاصمة ملك عاد التي ذكر

إلى أن نزل بها . م.  ق٣٠٠٠ر عمرها بالفترة من د، والتي قُ جاء في سورة الفجر
  . عقاب ربها فطمرتها عاصفة رملية غير عادية

بإعداد تقرير مطول يضم نتائج الدراسة، بكاليفورنيا " الدفع النفاث " قام معمل 
 العربية إلى التبرع بسخاء للكشف عن تلك الآثار ويدعو رجال الأعمال والحكومات

ن اثنين من العلماء القدامى قد أوقد ذكر التقرير  في تاريخ البشرية التي تملأ فراغاً
، وكانت المنطقة لا تزال عامرة  سبق لهما زيارة مملكة عاد في أواخر حكمها

ن علماء الحضارة  م "بليني الكبير" هو هذين العالمين ، وكان أحد  بحضارة زاهرة
والآخر كان هو الفلكي  )م٧٩م إلى ٢٣والذي عاش في الفترة من (الرومانية 

وعاش في  ( لمكتبة الإسكندريةي الذي كان أميناًرِدنْكَ الس "بطليموس" والجغرافي 
،  وقام برسم خريطة للمنطقة بأنهارها المتدفقة )م تقريبا١٧٠ًم إلى ١٠٠الفترة من 

   .)سوق عمان(اها باسم والتي تلتقي حول منطقة واسعة سم بةوطرقاتها المتشع
 حضارة عاد الأولى بأنها لم يكن يدانيها في زمانها  "بليني الكبير" ووصف 

، وقوتها،  ، ووفرة خيراتها ، وذلك في ثرائها حضارة أخرى على وجه الأرض
وبلاد حيث كانت على مفترق طرق التجارة بين كل من الصين والهند من جهة 

، والتي كانت تصدر إليها البخور والعطور  الشام وأوروبا من جهة أخرى
  . ، والحرير وغيرها ، والذهب ، والفواكه المجففة والأخشاب
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ق كثير من المتأخرين على كتابات كل من بليني الكبير وبطليموس وقد علَّ
ي عِدم، كما يتشكك فيها بعض  السكندري بأنها ضرب من الخرافات والأساطير

، وهو من أكثر أجزاء  العلم في زماننا ممن لم يستطيعوا تصور الربع الخالي
 في يوم من الأيام بالأنهار والبحيرات والعمران، ، مليئاً  اليومالأرض قحولة وجفافاً

، ومؤكدة  ولكن صور المكوك الفضائي جاءت مطابقة لخريطة بطليموس السكندري
  )١(ن بليني الكبير كما جاء في تقرير معهد الدفع النفاثما قد كتبه من قبل كل منه وم

: 
  الأقسام الخمسة ؟بعدهذه الآية لماذا قال  }هلْ فِي ذلِك قَسم لِذِي حِجرٍ{ *

الفجر وليال عشر  :م به سقْالمالعلاقة بين لتدبر وإثارة الذهن لجذب الانتباه وذلك 
  .من جهة أخرى المحذوف م عليه سقْالموبين ، من جهة . ..والشفع والوتر 

 *؟وما تقديره ؟ الأقسام خمسة  جواب قسم فَذِلماذا ح  
بالنسبة للمؤمنين فجميعاً الفاسدين  والكافرين المؤمنين الصالحينجزاء ليشمل 

 ذنوبكم ولأرفعن غفرنيكون جواب القسم لأالليالي العشر الذين أقاموا الصالحين 
يكون جواب وبالنسبة للكافرين المفسدين ، جزاء من ربكم عطاء حساباً جاتكم در

  .جزاء وفاقاً في الدنيا ولأدخلنكم النار في الآخرة لأهلكنكم القسم 
أثبت االله  }فَأَما الإِنْسان إِذا ما ابتَلاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ{* 

؟  }ربي أَكْرمنِ{  ذمه عندما قالم عليه فَلِمنه أكرم صاحب النعم بما أنعتعالى أ
نْولذلك أن المبتلاء وليس لاستحقاقه للإكرام ام عليه لم يفهم أن إكرام االله له ع
، فقط كثيرة نعم مادية ما آتاه من على له االله ، كما أنه قصر إكرام  وجدارته به 

  .   بل مهان ماً أيضاًركَكفاف من نعمه المادية ليس مأن من رزقه االله الظن و
  . زمانيةال علاقته مجاز مرسل عن السائرين في الليل }واللَّيلِ إِذا يسرِ{* 
ما ذكر تقرير إن فياستفهام غرضه التقرير ،  }هلْ فِي ذلِك قَسم لِذِي حِجرٍ{* 
  .أصحاب العقول إلا معناه ودلالته لا يدركه قسم 
هلاكهم بسبب استفهام غرضه التقرير ، تقرير  }أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ{ *

  .طغيانهم وفسادهم 
                                                

 ٦١٢ -  ٦١٠ لبنان ص  –دار المعرفة بيروت    " الأرض في القرآن الكريم     "  زغـلول النجـار . د  ) 1(
 .بتصرف 
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  .كناية عن قوتهم وبأسهم  }وثَمود الَّذِين جابوا الصخْر بِالْوادِ{* 
خلِّد  توآثارمن مبان فرعون د كناية عن كثرة ما شي }وفِرعون ذِي الأَوتادِ{ *

  .تحمي عرشه وما جمع من جنود ،  اسمه
 ذكر االله تعالى الفساد بعد } فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد*الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلادِ {* 

  .الطغيان لأن الطغيان هو السبب والفساد نتيجة له 
 بالسائل  حيث شبه العذابمكنيةاستعارة  }فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذابٍ{* 

  .وسرعته لبيان شدته المصبوب 
وإحصائها  عباده عمالكناية عن إحاطة االله تعالى بأ }إِن ربك لَبِالْمِرصادِ{* 

  .وقدرته تعالى على مجازاتهم عليها عليهم 
 *}ي أَكْربقُولُ رفَي همنَعو همفَأَكْر هبر تَلاها ابإِذا م ا الإِنْساننِ فَأَما * ما إِذا مأَمو

تنوع ابتلاء االله بين الآيتين مقابلة تبين  }ابتَلاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ
  .في السراء والضراء ، وموقف الإنسان تعالى للإنسان 

بتَلاه فَقَدر علَيهِ ا  ..ابتَلاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه {فيمن ضمير الغائب التفات * 
قَه{ إلى ضمير المخاطب في}رِز ونتُكْرِم .. وناضتَح ..  لإثارة الذهن  }تَأْكُلُون

  .ما يرتكبه الإنسان من معاصٍ وآثام وجذب الانتباه إلى 
استعارة مكنية حيث شبه الميراث بالطعام الذي } وتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلاً لَما{* 

وتأكيد ذلك بالمفعول ،  والشره وسرعة الاستيلاء عليه لبيان الطمع والجشعكل يؤ
ما لهم وما ليس لهم من أنهم يلتهمون لبيان  }لَما أَكْلاً{ المبين للنوعالمطلق 

   . الميراث غير مفرقين بين الحلال والحرام فيه 
كد بمؤكدين المفعول  أسلوب خبري مؤ}كَلاَّ إِذا دكَّتِ الأَرض دكا دكا{* 

  .لبيان أهوال يوم القيامةالثانية  }دكا {الأولى ، والتوكيد اللفظي في} دكا {المطلق
..  يسرِ ..والْوتْرِ .. عشْرٍ .. والْفَجرِ {توفق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات * 
.. الْفَساد .. الْبِلادِ .. تادِ الأَو.. بِالْوادِ .. الْبِلادِ .. الْعِمادِ .. بِعادٍ { و }حِجرٍ

يعطي جرساً موسيقياً  }جما.. لَما  { و } أَهانَنِ.. أَكْرمنِ  { و} لَبِالْمِرصادِ
  . وة ، وينبه الذهن لإدراك المعانيتطرب له الأذن ويضيف إلى الكلمات ومعانيها ق

  
*** 
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